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لدى المؤسسةالتوجھ من الإعلام البیئي إلى الاتصال المسؤول في إطار التنمیة المستدامة
الاقتصادیة

*ري مٔال

الملخص

تناولت هذه الدراسة التوجهمن الإعلام البيئي كـتوجه حديث لدى المؤسسة الاقتصادية،إلى الاتصال المسؤول الذي يعنى 
عالية من الوعي بنقل الاثار البيئية والمجتمعية من المؤسسة لمختلف الأطراف ذوي العلاقة بها، هذا التوجه الذي بدأ يعكس درجة 

البيئي المتجسد بتطبيق منهج التنمية المستدامة لدى المؤسسات في مختلف وظائـفها،وبالتحديد الوظيفة الاتصالية التي بدأت 
ملامحها تتغير من الطابع التجاري البحت، الذي يهدف لتحقيق المنفعة الجامحة والربح للمؤسسة، إلى الاتصال المسؤول بيئيا 

لدى المؤسسة، وكيفية تطبيقها كمسار اقيا، وضحنا من خلال هذا المقال مفهوم التنمية المستدامة وأهم آلياتهواجتماعيا وأخلا
.تنموي فعال  بالتركيز على مقاربة  الاتصال المسؤول الذي يحقق مسعاها

طراف ذوي العلاقة، الإعلام البيئي، الوعي البيئي، الاتصال المسؤول، التنمية المستدامة، الأ : الكلمات المفتاحية
.المؤسسة الاقتصادية

Résumé

Cette étude traite l’orientation de l’information d’environnement en tant que récente attitude  accordée à
l’institution économique, vers une communication responsable qui s’occupe de transfert des impacts
environnementaux et sociétaux  de l’entreprise aux diverses parties prenantes. Ce régime qui a commencé de
refléter un degré de conscience environnemental de l’application d’approche de développement durable dans les
diverses activités des entreprises, notamment la fonction de la communication qui a débuté un changement de
caractère de commerce pur, vise à parvenir au meilleur bénéfice et revenu de l'institution vers la communication
responsable qui se concentre sur l'aspect environnementale, social et éthique.

nous avons expliqué à travers cet article le concept de développement durable  et sont mécanismes et
comment les appliqué, en concentrant  sur la communication responsable, qui réalise l'efficacité institutionnelle.

Mots clé : l’information d’environnement, Conscience environnemental, développement durable,
communication responsable, parties prenantes, la Société économique

Summary
This study addressed to the orientation of the environmental information in the Economic institution, As a

recent draws to responsible communication which means the transfer of environmental and societal impacts from
the institution for the various stakeholders, This orientation began to reflect degree of institutional environmental
awareness ,To the application of sustainable development approaching various activities, especially the
institutional communication function which its features character began to change from purely commercial
nature , Which aims to achieve beneficial unbridled institution, «profit», To responsible communication which
focuses on ethical side by adoption of sustainable development approach, Through this theoretical study, we
explain the concept of sustainable development, and the most important mechanisms of applied in the institution
practice, which based on the responsible communication who achieve institutional effectiveness

Key words:Environmental Information, Environmental Awareness, Responsible Communication,
Sustainable Development, Stakeholders, Economic Institution
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مقدمة

الإعلام البيئي نتيجة للضغوط الاجتماعية جاء
والاقتصادية والسياسية على البيئة ومكوناتها وعناصرها، 
وانتشار الكوارث وحوادث التلوث البيئي والتغيرات المناخية 
والاحتباس الحراري، فبعد دق ناقوس الخطر من خلال 

كـتقرير نادي روما العالميةحالة البيئةلالدراسات البيئية 
، والتقارير البيئية المختلفة التي أنجزت 1972" د النموحدو"

ات من القرن الماضي، يعلى مستوى العالم منذ مطلع السبعين
باتت الحاجة الملحة للوعي البيئي والتحرك نحو خدمة البيئة 
وقضاياها على المستوى العالمي والحفاظ على حقوق الأجيال 

ية والاقتصادية فهذه الظروف والسياقات الاجتماع، القادمة
العالمية ولدت حاجة ملحة للمجتمعات للتعرف على الأخبار 

وشغف الاطلاع على تأثير هذه المشاكل البيئية أو ،البيئية
بالأحرى الكوارث البيئية المتنامية التي تزحف لتنال من 

.وتخل بسلامة النظام البيئي،الأرض بكل ما فيها
تطور المتواتر في ظهر مصطلح الإعلام البيئي وأخذ بال

،ات القرن الماضييالتعريف والمفهوم والاستخداممنذ سبعين
فبعدما كان نقلا للخبر البيئيوالإثارة الصحفية لمزيد من 
المبيعات، أصبح له سياسات وخطط ووظائـف لتحقيق 

دور » الإعلام التنموي«ما للإعلام للحديث فكأهداف مختلفة، 
ائب في مضمون الواقع، في مساعدة الناس على تكوين رأي ص

أصبح الإعلام البيئي أداة تعمل على توضيح المفاهيم البيئية 
من خلال إحاطة الجمهور المتلقي والمستهدف للرسالة 
والمادة الإعلامية البيئية بكافة الحقائق والمعلومات 
الموضوعية الصحيحة بما يسهم في تأصيل التنمية البيئية 

.1المستدامة
هو إعلام متخصص يوجه رسالته والإعلام البيئي

ويوظفها في خدمة قضايا البيئة، مستخدما في ذلك العديد 
من الوسائل والقنوات الاتصالية للوصول إلى الجمهور، 
وتزايدت الحاجة إليه في الآونة الأخيرة بالتزامن مع تعاظم 
الاهتمام الدولي بالبيئة، وظهور الكـثير من المشكلات البيئية 

عند الحديث عن الإعلام البيئي لا ،فول العالمفي كـثير من د
يمكن أن نغفل نقطة أساسية تتمثل في الوعي البيئي الذي 
يعتبر من أهم المكونات الأساسية التي توجه السلوك البيئي 

نات معنوية أو االإيجابي لدى الفرد أو حتى المؤسسات ككي
، فالوعي هو نقطة التحول لإحداث التغييراعتباريةشخصيات 

في حماية البيئة لهذا فأهم هدف يركز عليه الإعلام البيئي هو 
خلق الوعي البيئي وتحفيزه للمشاركة الفعالة في مشاريع 
التنمية والبيئة للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة والعيش 

.في بيئة صحية وسليمة
من خلال هذا المقال نستهدف التعرف على مفهوم 

لتي تعتبر كـقطاع هام ومؤثر في الوعي البيئي لدى المؤسسة ا
الاتصال عبر وظيفة حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة 

، بالمؤسسةالمسؤول تجاه مختلف الأطراف ذوي العلاقة
يتجسد من خلال سلوك في المؤسسة فالوعي البيئي

والاتصال البيئي لنقل المؤسسة في إتباع خطة للإعلام البيئي 
تطبقها المؤسسة عبر مختلف الوسائط السياسة البيئية التي 

، ومن خلال رصد التراث المعرفي في هذا المجال الاتصالية
فالإعلام البيئي بدأ يتطور لدى المؤسسة بالانتقال من وظيفة 
الإعلام التي تتضمن نقل معلومات بيئية عن نشاط المؤسسة 
ومنتجاتها إلى اتصال بيئي شامل أو ما يسمى بالاتصال 

ذي يعكس عملية تفاعل ومشاركة بين المؤسسة المسؤول ال
وجميع الأطراف ذوي العلاقة بها سواءا في محيط المؤسسة 

كالعمال ، المستهلكين "الداخلي أو محيط المؤسسة الخارجي 
".منظمات المجتمع المدنيو، الموردين ، المساهمين ، 

فالتطبيق الفعال للسياسة البيئية في المؤسسة 
تشاركية تفاعلية لتحقيق اتصاليةعملية الاقتصادية يتطلب 

هذا المفهوم الذي ،الالتزام الفعال بمنهج التنمية المستدامة
أصبح من أهم التحديات التي تواجه المؤسسات الاقتصادية، 
خصوصا بعد اتهامها بأنها المتهم رقم واحد فيها ألت إليه 

ظهور فبعد ، البيئة من دمار واستنزاف للموارد الطبيعية
تقرير «)*(مفهوم التنمية المستدامة في تقرير برونتلاند

،بدأ هذا المفهومفي الانتشار »1987مستقبلنا المشترك سنة 
على مستوى الدول، حيث خصصت استراتيجيات لتطبيق 
التنمية المستدامة في اقتصادياتها، وذلك بالاعتماد على 

).*(21محاور الأجندة 
المؤسسات م انتشر هذا المفهوم على مستوىث

الاقتصادية، التي تعتبر من أهم الأطراف الفاعلة في تحقيق 
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التنمية المستدامة، وهنا نخص بالذكر المؤسسات الاقتصادية 
ذات الطابع الصناعي التي تحدث نشاطاتها الصناعية أثار ضارة 
بالبيئة والمجتمع، ومع تنامي الوعي بمسؤوليات مختلف 

أت المؤسسات الاقتصادية الأطراف تجاه حماية البيئة، بد
المستدامة، من خلال دمج مختلفتتوجه لتطبيق التنمية 

أبعادها في أنشطتها من خلال التزامها بإجراءات تطبيق 
التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية، الاجتماعية، 

.والبيئية
المؤسسة بتطبيق التنمية وعيويتحدد مدى

المستدامة، من خلال سلوكها البيئي فسلوكيات المؤسسة 
البيئية قد تكون دفاعية، حيث يتجسد الهدف الوحيد لهذا 

، إذ تنظر البيئةالسلوك في تحقيق الربح دون مراعاة 
المؤسسة للاستثمارات البيئية على أنها تكلفة غير مفيدة، 

حتها الاقتصادية، وهو ويجب تجنبها لتعارضها مع مصل
السلوك السائد لدى أغلب المؤسسات الاقتصادية الصناعية 
حسب مختلف الدراسات في هذا المجال، كما يوجدسلوكبيئي 
مساير يتجسد من خلال الامتثال والالتزام بالمعايير التي 

، أما النمط الذي يكاديكون فقطتفرضها التشريعات البيئية 
،فعدد المؤسسات التي تنتهج »السلوك الواعي«هو فغائب 

يهدف هذا السلوك إلى تحقيق عادة ما هذا السلوك قليل، 
أهداف بيئية من خلال الالتزام الطوعي الواعي والمسؤول، 
وذلك من منطلق قيم اجتماعية وثقافية سائدةوليس من 

جزءا ه وجهة نظر قانونية، حيث تصبح المعطيات البيئية في
3.سسة أساسيا من استراتيجية المؤ

فالسلوك الواعي لدى المؤسسة ينطلق من فكرة 
الوعي البيئي واحترام البيئة أولا قبل الإنسان كمبدأ خلقي، 

الفرد لدوره في مواجهة أنه إدراكعلى : الوعي البيئيويعرف 
مساعدة الفئات الاجتماعية على ا المشكلات البيئية، وهو أيض

سبابها ووسائل اكـتساب الوعي بالبيئة ومشكلاتها من حيث أ 
:، والوعي البيئي نوعان4حلها

هو الذي يمنع حدوث المشكلة : الوعي الوقائي- أ 
.البيئية

هو الذي يواجه به الفرد : العلاجيالوعي-ب
استخدامه لعناصر البيئة سوءالمشكلات البيئية الناتجة عن 

.5المختلفة

والوعي البيئي لدى المؤسسة يتجسد في إدراك دور 
في تقليل الأثار البيئية الضارة على البيئة والمجتمع المؤسسة 

،Etude d’impactدراسة التأثير على البيئة دمن خلال إعدا
والتقييم المستمر لدرجة المخاطر البيئية والتقليل من أثرها 
والالتزام بمسؤوليتها تجاه مختلف الأطراف ذوي العلاقة بها، 

معهم ؤسسة والتحاور المأي الاطراف الذين يتأثرون بنشاطات 
. والاستجابة لانشغالاتهم

فدرجة الوعي المؤسساتي لدى المؤسسة بعلاقتها 
بالبيئة أدى إلى ظهور مختصين في مجالات الاتصال والتنمية 

، الاقتصادية الغربيةالمستدامة على مستوى المؤسسات
وظهور مخابر بحث تتماشى مع هذه التوجهات البحثية 

ر المؤسسات في الوقت الراهن أصبح الجديدة، لذا فتطو 
مرهون بتحديات الاتصال المسؤول والوعي البيئي كمفهوم 
يتطلب ممارسة واقعية لدى المؤسسات في أنشطتها الإعلامية 

لذا سوف نتعرف في هذا المقال ،الاتصالية وسلوكياتهاالبيئية
الإعلام البيئي وأهدافه، وكيفية الانتقال من المستوى على

ي البيئي الخاص بعملية نقل المعلومات البيئية عبر الإعلام
وسائل الإعلام المختلفة إلى المستوى الاتصالي الذي يحقق 
عملية التفاعل الاتصالي وإحداث التغيير من خلال التوجه إلى 
نمط اتصالي خاص موجه للأطراف ذوي العلاقة ، يسمى 

على بالاتصال المسؤول المتعلق بتطبيق التنمية المستدامة 
مستوى المؤسسات الاقتصادية كأهم الأطراف الفاعلة في 
أنشطة المؤسسة في الشق الأول من المقال، كما سندرج 
عنصر خاص بالوعي البيئي كمفهوم أساسي يبلور توجهات 
المؤسسة لتطبيق التنمية المستدامة عبر جملة من الآليات 

على و" تجاه العمال"والوسائلعلى المستوى الداخلي للمؤسسة 
، سنتطرق " الخارجي المؤثرطتجاه المحي"المستوى الخارجي 

أيضا إلى كيفية تطبيق سياسة الاتصال المسؤول حول منهج 
في الممارسات الاتصالية للمؤسسة من خلال التنمية 

بالمؤسسة لأطراف ذوي العلاقة ةلالموجهةالبيئيالاتصالات
، "المسؤولة"الذين يعتبرون جمهور الرسالة الاتصالية البيئية
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أما في الشق الأخير من المقال فقد تناولنا التنمية المستدامة 
وأهم الاقتصادية كمنهجلدى المؤسسةهاعمليا كيفية تطبيقو 

آليات تطبيقها في أنشطة المؤسسة، في الأخير استنبطنا 
العلاقة بين الاتصال المسؤول والتنمية المستدامة في 

المؤسسة الاقتصادية 

من الإعلام البيئي إلى الاتصال المسؤولالتوجه - 1

هدافالأ والمفهوم الإعلام البيئي- 1- 1

مفهوم الإعلام البيئي - 1-1- 1

بأنه "La banque mondiale: "الدوليعرفه البنك 
نقل المعلوماتالبيئية من أجل إثراء معارف الجمهوروالتأثير 

الإعلامية ويقصد به المادة " البيئة،على أرائه وسلوكياته تجاه 
في وسائل الإعلام، التي تعنى بقضايا البيئة وأسبابهاوأبعادها 
وحلول علاجها بهدف التأثير على الجمهوروتوعيته وتعديل 

.6"سلوكه تجاه حماية البيئة 
هوذلكالإعلامالذييسعىإلىتحقيقأغراضحمايةالبيئةمنو"

، خلالخطةإعلامية موضوعيةعلىأسسعلميةسليمة
لإعلام،وتخاطبمجموعة تستخدمفيهاكافةوسائلا 

بعينهامنالناسأوعدةمجموعاتمستهدفة،ويتمأثناءهذهالخطةوبع
دهاتقييمأداءهذهالوسائلومدىتحقيقهاللأهدافالبيئيةلهذهالخطة

7".الإعلامية

الإعلام البيئي هو الإعلام المتخصص في حماية البيئة 
والإرشاد البيئي للمحافظة على البيئة، وبالتالي على حياة 

والكائناتالحية المختلفةوالحفاظ على الطبيعة الإنسان 
.البيئيةومحتوياتهاوالمحافظة على الثروات 

من هنافإن للإعلام دورا رئيسياوأساسيا إلى جانب 
المؤسسات والوسائل والعوامل الأخرى في الحفاظ على البيئة 
وحمايتها،فالإعلام البيئي تعبير مركب من مفهومين 

الإعلام والبيئة:هما

تبر الإعلام أحد المقومات الأساسية في الحفاظ ويع
البيئي واكـتسابعلى البيئة، حيث يتوقف إيجاد الوعي 

نحو القضايا اللازمين لتغييرالاتجاهات والنواياالمعرفة 
البيئية، على نقل المعلومات وعلى استعداد الجمهور نفسه 

لي ليكون أداة في التوعية لنشر القيم الجديدة، أو الدعوة للتخ
.ةعن سلوكيات قائم

أهداف الإعلام البيئيأهم-2- 1- 1

تحقيق الوعي البيئي وتنمية الحس بالبيئة لدى كل -
مواطنين ، حتى يصبحوا الإعلامية البيئيةمتلقي للرسالة 

المتواصلة ويكونوا من عوامل التنمية المستدامة فاعلين
على البيئة من خلال إثراء معارفهم والتأثير في بمحافظتهم

عبر وسائل الإعلام اتجاهاتهم وسلوكياتهم تجاه البيئة 
.المختلفة
يتحقق معه البيئية وحمايتها بماتنمية القدرات -

عنه للمواطنين، ينتجتكييف وظيفي سليم اجتماعيا وحيويا 
فيزه وتحمحيطه الإنسان معتعامل البيئي فيترشيد السلوك 

.الطبيعيةبمشروعات البيئة والمحافظة على المواردللمشاركة
استخدام وسائل الإعلام جميعها لتوعية الإنسان -

تعمل على ترشيد شأنها أنالمعلومات التي من وإمداده بكل
التلقائية المسؤولية للمحافظةبه إلى مستوى سلوكه، وترتقي

8.على تنمية قدراتهاالبيئة والعملعلى 

إشراك جميع الفاعلين البيئيين بتداول المعلومات -
البيئية، باعتبارها معلومات أساسية لفهم بيئتهم المحيطة 
بهم، وعدم حصر المعلومات البيئية لدى الأكاديميين 
والمختصين، سواء كانت إيجابية تتضمن حلول لحماية 
البيئية وطرق ووسائل مبتكرة لعلاج البيئة، أو عبارة عن 

تشخيصية سلبية عن وضع البيئة ومختلف العوامل معلومات
المسببة للأزمة البيئية والخروقات اللاأخلاقية التي تصيب 

، سنويا التقارير البيئية العالمية رصدالبيئة من خلال
فالمعلومة البيئية أصبحت حق من حقوق الإنسان ، حيث 

.أصبحت تصنف ضمن حقوق الجيل الثالث لحقوق الإنسان 

ومكوناتهالوعي البيئي هوممف- 2- 1

هو أساس الإدراك وأساس :البيئيمفهوم الوعي 1- 2- 1
فلا معنى للحياة بدون وعي موجه ومسير الإنسان،وجود 

وردت العديد من وسلوكياته،لمعارف الإنسان وانفعالاته 
التعاريف لمفهوم الوعي بشكل عام نورد أهمها في ما 
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:"تعريفعبداللهبوجلال:يلي
بمايشتمل،حصادإدراكالناسوتصوراتهمللعالمالمحيطبهمهوالوعي

9"...عليهمنعلاقاتبالطبيعةوبالإنسانوبالأفكار

والوعيهوأعلىأشكالانعكاسالواقعالموضوعي،وهوكامنفيالإنسان"
وحده دون بقية 

الكائنات،والوعيهوالمجملالكليللعملياتالعقليةالتيتشتركإيجابي
شخصي،ويرجعأصلاإلافيفهمالإنسانللعالمالموضوعيولوجودهال

."10ىنشاطالناسالإنتاجيالاجتماعي
إنالوعيالبيئيهوحاصلدمجمفهوميالوعيوالبيئةويعرفه 

(William Iltelson)علىأنه»:
.»11الفردلدورهفيمواجهةالبيئةكإدرا 

«:أنهكمايعرفالوعيالبيئيعلى
ذلكالمفهومالذييهتمبتزويدالأفراد بالمعارفالبيئيةالأساسية 

والأحاسيسوالاتجاهاتالبيئيةالمرغوبة،بحيثتمكنهممناوالمهارات
لاندماجالفعالمعبيئتهمالتي 

يعيشونفيها،فيإطارتحملهمالمسؤوليةالبيئيةالمنشودةالتيتضمن
12."ةالحفاظعلىالبيئةمن أجل الحياةالحاضرةوالمستقبلي

وتتفقتعريفاتالوعيالبيئيالمختلفةعلىضرورةتحديدمسؤول
ورةصقلمعارفهمومعلوماتهمحيالميةالأفرادتجاهالبيئةومنثمةضر 

شكلاتهابمايؤهلهمللتعاملالإيجابيمعمشكلاتها، 
ويقللتأثيراتهذهالمشكلاتكوعيعلاجي،أويمنعحدوثهامنالأساس

في 
ضوءتسلحهمبالمعلوماتوالأفكاروالقيموالاتجاهاتالسليمة،أوما 
يمكنأنيشكلأساسالوعيالجماهيريالوقائيحيالقضاياالبيئةومشك

13لاتها

الإنسان عادة إلى سلوكيات معينة تكون ويترجم وعي 
إما إيجابية وتعكس تفكيره وفهمه الإيجابي للواقع ، أو سلبية 
تعكس قصور فهمه ووعيه للواقعوالوعي هو حركة مستمرة 
بوجود الإنسان وتشكل علاقاته بكل ما حوله من متغيرات 
بيئية اجتماعية اقتصادية وسياسية، فأولى أشكال الوعي 

دأ بإدراك البيئة المحيطة بالإنسان بما تشمله من الإنساني تب
مكونات فيزيقية، ثم يتطور وعي الإنسان في إطار الجماعة 

حسب جورج ةليندمج أناه الشخصي مع الأنوات الاجتماعي
هربيرت ميد، فيتشكل الوعي الاجتماعي لدى الفرد، وفي 
مستوى أخر من مستويات الوعي التي تتميز بنضج الوعي 

عي واندماجه في قضايا سياسية ،يتشكل الوعي الاجتما
السياسي بإدراك حقوق الفرد وواجباته تجاه وطنه، لكن 
المستوى الأساسي لمختلف هذه الأشكال من الوعي هو الوعي 
البيئي، لأن البيئة وما تشمله من مكونات مادية وغير مادية 
تشمل الإنسان والبيئة في علاقة تفاعلية بين البيئة 

يةوالسلوكيات الإنسانية في إطار المجتمع وممارساته الفيزيق
،ومن بين أشكال ....وأنشطته السياسية الاقتصادية والثقافية 

الوعي التي سوف نركز عليها في دراستنا الوعي البيئي المختص 
بالمجال المؤسساتي وسلوكيات المؤسسة تجاه حماية البيئة 

ي إطار منهج من خلال تطبيق جملة من الآليات والوسائل ف
التنمية المستدامة، وكذامختلف السلوكيات 

." في هذا الإطار الاقتصاديةالاتصاليةالمسؤولةلدى المؤسسة 

الوعي البيئيمكونات-1-2-2

من خلال قراءتنا للتعاريف السابقة نستخلص بأن 
الوعي البيئييعني معرفة الفردوفهمه لما يحصل للبيئة 

لدى الأفراد لا يتشكل ذاتيا وإنما المحيطة به ، والوعي البيئي 
يصبح الفرد واعيا بيئيا بمساعدة مؤسسات معينة، بالنسبة 

ثقافة بيئية، "مكونات 3لمكونات الوعي البيئي تتكون من 
،كل هذه العناصر تشكل الوعي " تربية بيئية ، وإعلام بيئي

البيئي بالنسبة للمؤسسات والهيئات المخولة بالإعلام البيئي 
لوعي البيئي لا تعتبر وسائل الإعلام وحدها فقط ونشر ا

المؤسسة الكـفيلة بنشر الوعي البيئي، فعملية تكوين 
الوعيونشره تشترك فيهاالعديد من مؤسسات المجتمع من 
أهمها كافة مؤسسات التنشئة الاجتماعية حيث أن تحقيق 
الوعي البيئي هو الثمرة النهائية لتكامل أدوار جميع الفاعلين 

في أصله من ثلاثة حلقات قيق الوعي البيئي الذي يتكونفي تح
منفصلات و متداخلات في آن واحد وهي موضحة كما في 

: الشكل البياني التالي
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يوضح مكونات الوعي البيئي1:شكل بياني رقم

إعداد شخصيمن:المصدر

تجدر الإشارة إلى أن مفهوم الوعي البيئي ارتبط بمفهوم 
البيئة التي اتسعت مجالاتها إلى المجالات الاقتصادية 

تعد محصورة في عناصرها موالسياسية، ولوالاجتماعية 
أصبحت أهداف الوعي البيئي والفيزيائية بحيثالبيولوجية 

الحية هي التعريف بالتأثيرات البيئية المختلفة على الكائنات
والبيئية مما ينعكس على النظام البيئي إما إيجابيا أو سلبيا 

14.الحياةوبشكل مباشر حوا نوعية 

إذن من خلال عرض هذا العنصر الهام جدا والمؤثر "
في توجه كل الفاعلين لحماية البيئة بما فيهم قطاع 
المؤسسات الاقتصادية كـقطاع هام ومؤثر فمؤشر الوعي البيئي 

د من خلال سلوكيات معينة كـتبني منهج التنمية لديها يتجس
المستدامة، تبني علامات بيئية ، منتجات صديقة للبيئة، 

النفايات ركـتسييتطبيق آليات ووسائل معينة لحماية البيئة 
الطاقة الماء والموارد الطبيعية، ممارسات إعلامية واتصالية 

سة خاصة تثبت المسؤولية الاجتماعية والبيئية لدى المؤس
الأطراف ذوي "تجاه الجمهور المستقبل للرسالة الاتصالية 

من خلال استعمال الإقناع حول معلومات حقيقية " العلاقة
وغير مظللة ، وفي هذا الإطار فالإعلام البيئي الذي يشمل 
عملية نقل المعلومات السليمة والثابتة لتكوين رأي عام تجاه 

ارسات اتصالية تحقق بممإلاالقضايا البيئية لن يكـتمل دوره 
التفاعل والمشاركة والحوار مع مختلف الأطراف الذين تمس 
المؤسسة الاقتصادية مصالحهم،وفيما يلي عرض تفصيلي 
لتأثير سياسة الاتصال المسؤول كمفهوم مستجد في علوم 

الإعلام والاتصال تزامن ظهوره مع ظهور مجال التنمية 
"تحليل شخصي".المستدامة 

الاتصال إلى الإعلام البيئي أسباب التوجه من -3- 1
المسؤول لدى المؤسسة

وسائل الإعلام بكافة أشكالها المصدر الرئيسي تعتبر 
الاهتماماتلها أثر كبير في تشكيل فللمعلومات حول البيئة

البيئية لدى مختلف قطاعات السكان، إذ ينبغي على القطاع 
لتحقيق . الإعلامي أن يتناول باستمرار قضايا البيئة المطروحة

ثلاثة أهداف أساسية معرفية وإدراكية وسلوكية تجاه البيئة من 
خلال تفعيل علاقة الفاعلين البيئيين بها، فالمعلومة البيئية 

ت الاقتصادية، ورجال تخص كل من المواطنين، المؤسسا
الصناعة والقيادات البيئية في الدول، ولعل القطاع الذي 
سوف نركز عليه في هذا المقال المؤسسة الاقتصادية التي 
تعتبر من أهم الأطراف الفاعلة التي قد تسهم في حماية البيئية 
كما قد تسهم في تدميرها من خلال سلوكها البيئي، حيث 

على السلوك البيئي الإيجابي الذي خلال طرحنانسوف نركز م
يسهم في حماية البيئة وتحقيق هدف بعيد المدى ألا وهو 
التنمية المستدامة لدى المؤسسة، هذا الهدف الذي تحول من 
خلال تطبيق إجراءات معينة والإعلام عنها، من عملية 
إعلامية تنقل المعلومات إلى ممارسات اتصالية مسؤولة لا 

لامي فقط، بل شملت بعد اتصالي يهدف تتضمن البعد الإع
إلى التأثير في الأطراف ذوي العلاقة بالمؤسسة، لذا سوف 

الثقافة البيئية التعليم البيئي

الإعلام البيئي
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ينصب اهتمامنا على البعد الاتصالي المسؤول في العنصر 
.التالي من المقال

رهانات ال"في المؤسسةالمسؤولالاتصال-2.
"المبادئ والوسائل

في ظل المنتظرات الجديدة للأطراف ذوي العلاقة 
ومختلف ضغوطاتهم على المؤسسات الاقتصادية، ظهر 
الاتصال المسؤول في مواجهة المشاكل الاجتماعية والبيئية 
المرتبطة بأنشطة المؤسسات الاقتصادية، بظهور المسؤولية 
الاجتماعية والبيئية ليعبر عن توجهات تطبيق التنمية 

15. بالمؤسسات الاقتصاديةالمستدامة 

ويعرف الاتصال المسؤول بأنه الاتصال الذي يأخذ 
في بعين الاعتبار الجوانب البيئية والاجتماعية والمجتمعية 

التي توجهها المؤسسة الاتصاليةطرق نقل الرسائل ولرسائلا
تعكس التزامها بها والتيالاقتصادية للأطراف ذوي العلاقة 

:أساسيتينل المسؤول على نقطتين ويشمل الاتصاتجاههم،
بما في مسؤولة،من جهة يتعلق بالاتصال بطريقة -1

الذينذلك الأخذ بعين الاعتبار المستقبلين للاتصال 
فالأطرا. "تستهدفهم المؤسسة بهذه النشاطات الاتصالية

."ذوي العلاقة 
ومن جهة أخرى يتعلق بالاتصال حول المواضيع -2

محترمة للجوانب الاجتماعية المسؤولة التي تتوجه لتكون
والبيئية، وتكون صادقة وتعكس حقائق واضحةوفي هذا 
الإطار تستعمل المؤسسة الإعلان بما لديه من تأثير كبير على 

،المجتمع، لغايات إيجابية في منطق فعالية المؤسسة
فالاتصال المسؤول لاينحصر فقط في الإعلان، بل يتعلق 

منتجات، خدمات، اتصال "ة بجميع أشكال الاتصال المختلف
و في وسائل الإعلام وخارج وسائل الإعلام، " داخلي، خارجي 

حيث يستعمل مختلف قنوات الاتصال بما في ذلك مجموعة 
كمواقع الانترنيت، الشبكات الاجتماعية، "الوسائل الرقمية، 

.16......" المدونات 

فتطور الاتصال المسؤول جاء نتيجة للمنتظرات 
،منظمات المجتمع المدني والأطراف ذوي العلاقةالجديدة ل

الذين دخلوا في البحث عن النمو المستدام وضرورة احترام 
المؤسسات مختلف أبعاد التنمية المستدامة في ممارستها 
خصوصا البعد البيئي، فهذا الوعي بهذه التوجهات يعكس عدم 
رضاهم، عن الطرق التقليدية للاتصال للمؤسسات حيث 

نقد من خلال عدم ثقة الأطراف ذوي العلاقة عن أثار تلقت ال
أنشطة المؤسسات على البيئة، لذا فالاتصال المسؤول أصبح 
كعنصر فاعللمواجهة هذه الرهانات البيئية والاجتماعية 
والمجتمعية، فالأطراف ذوي العلاقة بالمؤسسة، ينتظرون 
من المؤسسات أن تستعمل الوسائل اللازمة للالتزام 

17.يتهم البيئية والاجتماعية في نشاطاتهم بمسؤول

ويتعلق الاتصال المسؤول في المؤسسة بالاتصال 
بطريقة مسؤولة تتفهم أن طبيعة هذا الاتصال لا تنحصر فقط 

كل ما هو الاتصال حولفي المواضيع البيئية، بل تشمل 
مسؤول، فلتصبح المؤسسة مسؤولة لا تعتمد فقط على توجه 

ة بل تستعمل بعض العمليات الاتصالية التنمية المستدام
الخاصة لالتزام المؤسسة بمسؤوليتها على المستوى البيئي 
وعلى مستوى الروابط الاجتماعية لأخلاقيات التجارة والصحة 

.العامة
وبصفة عامة يشمل الاتصال المسؤول على النقاط 

:التالية
التزام المؤسسة بتوجه التنمية المستدامة واحترام -

.والبيئيةخلال المسؤولية الاجتماعية التزامها من
اتصالية داخلية لتحسيس إستراتيجيةاعتماد -

العمالحول منهج التنمية المستدامة بالمؤسسة وكيفية 
.تطبيقها

الإعلام باستهداف جميع الأطراف ذوي العلاقة -
.الإعلام،والمستهلكينوسائل المدني،كمنظمات المجتمع 

البيئي بمختلف لمؤسسة الإعلامحيث تستعملا 
: وسائل وتقنيات الاتصال الخارجي في المؤسسة التي تتمثل

.وسائل العلاقات العامة مع الصحافة-أ 
.العلاقات العامةوسائل-ب
.للاتصالالوسائلالتكنولوجية الحديثة- ج
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18.والرعايةالهوية المرئية والأعمال الخيرية -د

كرهان وضع المؤسسات أمام فالاتصال المسؤول
لتعديل سياستها الاتصالية السابقة جديدة،التزامات اتصالية 

" رسائل معينة الرسائلإذ ينبغي أخذ: بخصوصا فيما يتعلق 
وحول ،"الوسائل"، حول الدعائم "رسائل مسؤولة 

.والمحتوياتالمضامين 

في المؤسسة رهانات الاتصال المسؤول -2-1
الاقتصادية

لا يجب أن نعتبر أن الاتصال المسؤول كـقيد 
للمؤسسة لكن يجب أن نعتبره وسيلة لتطوير المؤسسة، 

قيمة فعلى جميع المؤسسات التي تهمل تطبيقه أن تدرك 
الامتيازات التي يحققها هذا الاتصال للمؤسسة في جميع 

تتعلق بتطبيقهذا النوعمن ومن أهمالرهانات التي ،المجالات
:ممارسة الأنشطة الاتصالية للمؤسسة ما يليالاتصال في 

في ظل المنتظرات الجديدة : سمعة المؤسسة-
للأطراف ذوي العلاقة تجاه المؤسسة، انتبهت المؤسسة إلى 
أهمية الأخذ بعين الاعتبار هذه المنتظرات وإلا ستعتبر 
مؤسسة غير مسؤولة، وهو ما سيؤثر على سمعتها ونظرا 

ات الأطراف ذوي العلاقة على للمخاطر التي تشكلها ضغوط
صورة المؤسسة التي تعكس سمعتها، أصبحت تتوجه في 
أنشطتها بتطبيقات جيدة للاتصال المسؤول، وذلك 
بالاستجابة لمنتظرات الأطراف ذوي العلاقة بالمؤسسة 
والحوار معهمبالاعتماد على سياسة اتصالية مسؤولة تعمل 

لمؤسسة و على بث ونشر قيم تعكس صورة إيجابية عن ا
تعكس استثمار مستدام للمؤسسة في أوقات ومراحل الأزمات 
التي تمر بها المؤسسة، خصوصا في ظل المنافسة القوية بين 
المؤسساتفالاتصال حول الالتزامات المسؤولة، أصبحيعد 
عامل لاختلاف وتميز المؤسسة من خلال نقل صورة مسؤولة 

راف ذوي عن المؤسسة تعكس سمعة طيبة عنها تجاه الأط
.العلاقة بها

يسمح الاتصال المسؤول :تحقيق فعالية أكبر-
بتحقيق فعالية أكبر للحملات الاتصالية، بفضل الاستهداف 

المحدد لرسائل أكـثر تناسقا ووسائل أكـثر تكيفا تحث على 
الإبداعو ينتج عنها أكبر قدر من الوفاءوالأمانةبفضل ثقة 

خرطوا في قيم الأطراف ذوي العلاقة بالمؤسسة الذين ان
المؤسسة، ويسمح الاتصال المسؤول أيضا بتحقيق الاقتصاد 
في الموارد، حتى وإن لم يكن المبدأ الأساسي له، فمن 
المبادئ الأساسية للاتصال المسؤول هي اختيار وسائل النشر 
التي تتكيف مع البيئة، خصوصا من خلال اختيار الدعائم، 

الحالةفالاقتصاد في واختيار طرق الإنتاجوالتنقل، في هذه
الموارد يسمح بتخفيض التكاليف وبهذا تحقق المؤسسة 

.فعالية أكبر

يجب علينا تسطير الجانب : تحفيز العمال-
نستطيع رؤيته من خلال وضع مكان الإيجابي الذي

الاتصال المسؤول بداخل المؤسسة، وهذا ما لاستراتيجية
الإيجابيات يسمح بتحفيز ودمج فريق العمل بإعطائهم جميع 

التنمية المستدامة، هذه المؤسسة لتطبيقالتي تتعلق بمسار 
الإيجابيات التي تسمح بجمع كـفاءتهم في العمل وقيمهم نحو 
هدف محدد يعمل على تحقيق الالتزام بمسؤوليتهم لتحقيق 

. أهداف المؤسسة

يسمح الاتصال :الوقاية من المخاطر القانونية-
قانونية على المؤسسات، من المسؤول بتقليص المخاطر ال

لمسؤولة في اخلال توضيح منهجها ومسارها وتطبيقاتها 
لمنع التضليل الذي قد يمس سمعتها خصوصا فيما نشاطاتها،

الإعلانية، الأضراريتعلق بتقليص تكاليف الحملات 
المتوقعة، فممارسة تطبيقات الاتصال المسؤول تخفض من 

خصوصا في المجال هذا النوع من المخاطر فالشفافية و
القانوني ضرورية، بتوضيح التزام المؤسسة بتطبيق 

20. التشريعات والقوانين

وسائل المبادئ الاتصال المسؤول-2-2-
دواتالأ و

الالتزام ينبغي:المسؤولمبادئ الاتصال : أولا
الاتصالية بالمبادئ التالية وتجنب العقبات التالية في السياسة 

:المسؤولة
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الغش، والتضليل واعتماد الخداع،تجنب -
الشفافية من خلال المطابقة بين الأقوال والأفعال الذي تأخذ 

وصحيحة لها مصداقيةالتزامات كمية قابلة للقياس، 
وموضوعية، وزمن محدد فإذا كانت التغيرات بالتزامات 
المؤسسة غير دالة فلا داعي للاتصال، لأنه قد يوقع المؤسسة 

، الذي يعتبر Green wachingل الأخضر فيما يعرف بالغسي
كنوع من التلاعب بالجمهور وتضليله ببث معلومات لا تعكس 

وضوح و الموضوعية لذا يجب تطبيق التزام المؤسسة 
20.المعلومات واستمراريتها

حول شروط تصنيع المنتجات البيئي الإعلام -
شرح وعرض أثار نشاطات ووالخدمات وحول استعمالها

.البيئة والجماعات المحليةالمؤسسة على 
تخطيط الأهداف الاتصالية القصيرة، المتوسطة -
.والطويلة الأجلالأجل، 
؛من عرض نتائج تطبيق منهج التنمية المستدامة-

عرض معلومة واضحة وشاملة وتعتمد على المقارنة من خلال 
.سنة لأخرى 
تفضيل ترويج السلوكيات التي لها تأثير إيجابي -

تمععلى البيئة والمج
وفتح حوار مع المدني،وقع منتظرات المجتمع ت-

المؤسسة تجاه وعرض مسعىالأطراف ذوي العلاقة بالمؤسسة 
وتوضيح أن المؤسسة تتفهم " مختلف الأطراف ذويالعلاقة 

.المؤسسةللتفاعل والحوار مع منتظراتهم ودعوتهم
لا تستعمل الأدلة والبراهين الإيكولوجية -

لمؤسسة حقا مزايا إيجابية وهادفةوالمواطنة، حتى تجد ا
التقليدية والإليكـترونية التياستعمال الدعائم-

وفتح قنوات للتفاعل المستدامة،تسمح بعرض تقرير التنمية 
21.بالمؤسسةمع الأطراف ذوي العلاقة 

المسؤول وسائلوأدوات الاتصال: ثانيا

تقرير التنمية المستدامة هو الوسيلة الوحيدة التي 
ومن أهم تقارير المستدامة،تسمح بتثمين مسعى التنمية 

التنمية المستدامة بالمؤسسة هو تقرير المسؤولية الاجتماعية 
والبيئية لنشاطات المؤسسة 

المسؤولية الاجتماعية والبيئيةتقرير- أ 

والبيئية عية يعد نشر تقارير حول المسؤولية الاجتما
لضغوط مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع، والتي استجابة

للمؤسسةة الاجتماعيوتريد التعرف على السياسات البيئية
تفرض على المؤسسات التي ضافة إلى أن بعض القوانينبالإ

كالقطاعات الصناعية التي تلوث تعمل في قطاعات معينة التي
ج هذه التقارير العديد من نشر تقارير مماثلة تعالالبيئة 

، نشاط مجلس الإدارة، البيئيالأداء المالي"المواضيع مثل 
، إضافة والأطراف ذوي العلاقةالعلاقة مع المجتمع والعمال

والوسائل المسخرة إلى الجهود المبذولة في مجال البيئة
، كما تضم عادة مستخلص الإدارة الذي يتمثل في "لذلك

.مجلة المديرية

سسة مطالبة بأن تفصح في سياستها الاتصالية المؤف
حول توجهاتها لتطبيق التنمية المستدامة فهي مطالبة بأن 
تفصح عن أي نشاط يتعلق بالبيئة أوالمجتمع في سياستها 

Anita" روديك أنيتا أعلنت 1991عام الاتصالية ففي

Roddik أحلم بوضعية المؤسسة التي يكون فيها كل "تقول
يتهيأ لأخذ قلمه في كل مرة لوضع تقرير الحسابات مساهم،
أن كل شيء " :مثلبعض الأشياء للمؤسسة لكـتابةالسنوية 

لكن أين هي تفاصيل جيد،للمؤسسة الحسابات السنويةفي 
وأين المجتمع؟وكيف بإمكاني المشاركة في البيئي؟التقرير 

للمؤسسة؟هو التقرير الاجتماعي 

تنتج أن واقع ممارسة التنمية إذن من مقولة أنيتا نس
لحصول االمستدامة يتطلب الالتزام بأكبر قدر من الشفافية ، ف

على خطابات اجتماعية مسؤولة عن المؤسسة من خلال 
المواثيق الأخلاقية والأدلة الموجهة، هي شيء يثبتمن خلال 
نشر المعلوماتالنوعية والمدققةوالمراجعةللقانونبدمج إلتزام 

للإشارة تقرير التنمية ، سات التنمية المستدامةالمؤسسة لممار 
المستدامة، لا ينحصر فقط، في وضع أفضل الأنشطة 
الإيجابية التي حققتها المؤسسة في المجال الاجتماعي 
والبيئي، بل وفي مجال علاقتها مع الجماعاتالمختلفةمن 

الإضافة للتقرير السنوي بف،مختلف الأطراف ذوي العلاقة بها
لمستدامة الذي يشمل كلا من التقارير الاجتماعية للتنمية ا
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والبيئية لأنشطة المؤسسة ، فالرعاية والأعمال الخيرية تعتبر 
.كأداة للاتصال تجاه الأطراف ذوي العلاقة بالمؤسسة

المفتاح الأساسي لتطبيق والاتصال هوفالإبلاغ 
التنمية المستدامة والتحاور مع الأطراف ذوي العلاقة 

الصبر لتحقيقحيث أن هذه الممارسة تتطلب بالمؤسسة،
النتائج المرجوة، فالمعلومات الاجتماعية والبيئية، على 
المستوى العالمي هي تحدي جديد بالنسبة للمؤسسات التي 

تتم مساعدتها في هذا المستدامة حيثتسير في منهج التنمية 
كمبادرة التقارير العالمية " الإطار بمبادرات دولية مختلفة 

"globalreporting initiative.22

البيئيالإعلان-ب

الإعلان الأخضر هو نوع من الإعلانات ذو توجه بيئي 
إذ يعتبر واسطة بين سياسات المؤسسات وفلسفتها البيئية 

يتصف هذا الإعلان بالتركيز على ترويج قيم وثقافة ،والجمهور 
والابتعاد عن الابتذال الاستهلاكي للبيئة،استهلاك صديقة 

السريع ويبرز دور وسائل الإعلام هنا في إبراز البيئة الصحية 
لمساهمة في الحفاظ على البيئة من باوإقناعه للمستهلك،

23.خلال شراء واستخدام منتجات غير ضارة بالبيئة

يمكن أن نشير إلى مجموعة من الإعلانات البيئية التي 
مواد أكـتيفيا، إعلاناتكإعلان بيو "تعرض في القنوات العربية 

ويمكن الإشارة إلى إعلان ديتول الذي يقضى على ،"التنظيف
لمواد كهر ومنزلية ترشد في استعمال الجراثيم، إعلانات

.البيئيالطاقة ولا تسبب التلوث 
لبيئي وسيلة لنقل الرسالة البيئية فالإعلان ا

للمستهلك بأن توجه المؤسسة توجه بيئيويراعي احترام البيئة 
في منتجاتها وطريقة صناعتها بطريقة تقلل الأثر البيئي على 
البيئة والمستهلك ، والتوجه للإعلان البيئي كطريقة للاتصال 
المسؤول هو توجه رائد لدى المؤسسات خصوصا المؤسسات 

وبية التي وعت جيدا قيمة تأثير الإعلان البيئي كنشاط الأور 
اتصالي مسؤول على المستهلك بخلق صورة للعلامة البيئية 
للمؤسسة ، وعلى المؤسسة بوضع مكانة تنافسية في السوق 
فالبعد البيئي لدى المؤسسات أصبح معيار للتنافسيةوالتموقع 

لدى المؤسسات الأوروبية التي شهدت موجة من الوعي
بتطبيق التنمية المستدامة ، بإنتاج منتجات بيئية 

يعتبر أساس العملية الاتصالية الذيفالمنتج الأخضر 
ذلك المنتج الذي يستخدم المواد ": هوالإعلانية البيئية 

رة حياته و ه خلال مراحل دتالصديقة للبيئة، مع ضرورة متابع
لضمان بقائه ضمن الالتزامات البيئية، وهذا يشمل عدم 
استخدام المواد الحافظة السامة، استخدام الحد الأدنى من 

فعلى سبيل للاسترجاع، الطاقة، استخدام عبوات قابلة 
المثال قد تقوم المؤسسة بتسويق منتجات خضراء متنوعة 

أطعمة صحية خالية من الدهون، أجهزة إلكـترونية : مثل
حن تعمل بالطاقة القابلة للتجديد، بطاريات قابلة لإعادة الش

.24وتدوم فترة زمنية طويلة جدا

كأداة للاتصالالبيئية والإيكولوجية العلامة- ج
المسؤول

هي علامة أو شهادة متعلقة بمنتج معين مسلمة من 
تضمن هذه العلامة عالمية،وطنية أو منظمة،طرف شهادة 

بأن المؤسسة التي تحصلت على الشهادة أو العلامة البيئية، 
.تنتج منتج يراعي تخفيض الأثر على البيئة

ما تستعمل كأداة مساعدة في البيئية عادةفالعلامة 
تفضيل البيئية لدفعالزبون نحوالعملية الاتصالية والترويجية 

كـثر احتراما للبيئة،حيث تع فكرة للزبائن طيالمنتجات الأ
مع أخضر ويتطابقمنتج القبل قيامهم بشراء المنتج، بأن 

" تعريف شخصي"المعايير البيئية

البيئيالتسويق-د

ظهر هذا المفهوم تزامنا مع تزايد الاهتمام العالمي 
بحماية حقوق المستهلك وظهور حركات منظمة، ذات توجه 
بيئي تهدف إلى تحقيق حقوق الناس في العيش في بيئة نظيفة 

حيث مهدت هذه الحركات الطريق لظهور مفهوم وآمنة،
.التسويق الأخضر

لة عملية متكامعلى أنهالتسويق الأخضر ويعرف-
تهدف إلى التأثير في تفضيلات الزبائن بصورة تدفعهم نحو 
التوجه إلى طلب منتجات غير ضارة بالبيئة، وتعديل عاداتهم 
الاستهلاكية بما ينسجم مع ذلك، والعمل على تقديم منتجات 
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ترضي هذا التوجه بحيث تكون المحصلة النهائية هي الحفاظ 
25.على البيئة وحماية المستهلك

تعريف واحد لمفهوم التسويق الأخضر لكن يوجد لا 
جزء كبير من المراجع ترتبط بوصف كيف تقوم المؤسسات 
بالتكيف مع الطلب المتزايد للمستهلكين للحصول 
علىمنتجات تحترم البيئة، ويلتزم التسويق الأخضر بنقل صورة 

.محترمة للمؤسسة لذا فهو من أهم أدوات الاتصال المسؤول

الاتصالوأدواتوسائلتلفمخعلىتعرفنابعد
يشملالذيالأساسيالمتغيرعلىنتعرفسوفالمسؤول

تتعلقالتيالاتصاليةالرسالةوهيألاالمسؤولالاتصالسياسة
المستدامة؟التنميةفماهيالمستدامة،التنميةمنهجبتبني

المؤسسة؟لدىتطبيقهاآلياتأهموماهي

التنمية المستدامة، الأبعاد والأهدافمفهوم-3

مفهوم التنمية المستدامة وسياقها التاريخي- : أولا

يعتبر مفهوم التنمية المستدامة مفهوم واسع التداول 
فلم يعد المشكل في غياب التعاريف، بل في تعددها ووجهة 

، "للاستمرار المتجددة والقابلةبالتنمية " نظرها فقد عرفت
تضع نهاية تتعارض معالبيئة،والتنمية التيلا التنمية التي 

لعقلية لا نهائية الموارد الطبيعية وغير الطبيعية، غير أن هذه 
التعاريف تفتقد للمرجعية لذا سنركز على التعاريف التي تتسم 

.بالمرجعية
فأشهر تعريف للتنمية المستدامة هو تعريف 

معتمد في جروهاليم برونتلاند، إذ يعتبر تعريفها المرجع ال
التي تلبي أنها التنميةعلى ":عرفتهاأغلب الدراسات حيث 

بقدرة الأجيال القادمة على دون الإخلالاحتياجات الحاضر 
26".تلبية احتياجاتها

على "الاتحاد العالمي للحفاظ على للطبيعة ويعرفها
.والمجتمعبعين الاعتبار البيئة الاقتصاد أنها التنميةالتي تأخذ

"27

طات تاريخية لتطور الاهتمام العالمي بالتنمية مح-
نظرا لتشعب الإطار التاريخي حاولنا من خلال : المستدامة

مجهودنا الشخصي أن نلخص هذه المراحل في الشكل البياني 
التالي من خلال الترجمة والإضافة الشخصية للباحث 
لمحطات تاريخية حديثة للتنمية المستدامة، لم ترد في 

:ي اعتمد فيه على الترجمةالمرجع الذ

التطور التاريخي للتنمية المستدامة): 2(شكل بياني رقم 

المكسيك–مؤتمرمكافحةالتغيرالمناخيكانكون2010

مؤتمرالتغيرالمناخيللأممالمتحدةللتغيرالمناخيبكوبنهاقن2009
اندونيسيا–المناخيةبباليالمؤتمرالدوليلمواجهةالتغيرات2007
مؤتمرعالميحولالطاقاتالمتجددةبمدينةبونالألمانية2004
المؤتمرالعالميللتنميةالمستدامةبجوهانزبورغ2002
5 )القمةالثانيةللأرضrio+ 1997(بروتوكولكيوتو1997
.المؤتمرالدوليالرابعحولالمرأةفيبيكين1995
فيكوبنهاغن،القمةالعالميةحولالتنميةالاجتماعية1995
اتفاقيةمحاربةالتصحر،المؤتمرالدوليحولالسكانوالتنميةفيالقاهرة1994
المؤتمرالعالميحولحقوقالإنسانفيفييناالسويسرية1993
قمةالأرضبريوديجانيرو 1992
"مستقبلناالمشترك"تقرير:اللجنةالعالميةللبيئةوالتنمية1987
(CMED)إنشاءاللجنةالعالميةللبيئةوالتنمية1983
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دادا شخصي بتصرف من  Source28:Alain Jounotإ ; RSE et developpement durable ,afnor ,2010 ,p9.

ومتداخلة فيما بينما نختصرها على ثلاثة أبعاد أساسية متكاملة المستدامة يركزمفهوم التنمية أبعاد التنمية المستدامة: ثانيا
:التاليالبياني في الشكل

المستدامةالأساسية للتـنميةالأبعاد "03"شكل بياني رقم

Source29 : Christian Brodhag, colloque INaisese, Le développement durable « international assosiation of
investors in social economy » Mullouse 23 mai 2002.page 11

يتضـــــــــح مـــــــــن المخطـــــــــط التـــــــــالي أن أبعـــــــــاد التنميـــــــــة 
المســــــتدامة هــــــي ثلاثــــــة أبعــــــاد أساســــــية متكاملــــــة ومتفاعلــــــة، 
وتتجسد في البعد البيئي وكل ما يتعلق بحمايـة البيئـة، والبعـد 
الاقتصادي وما يتعلق بتحقيق النمو الاقتصادي، وأخيـرا البعـد 

نالاجتماعيــــة إذالاجتمــــاعي وكــــل مــــا يتعلــــق بتحقيــــق العدالــــة 
: التاليــةيمكــن التعبيــر عــن أبعــاد التنميــة المســتدامة بالمعادلــة 

ـــة + نمـــو اقتصـــادي  تنميـــة = عدالـــة اجتماعيـــة +حمايـــة البيئ
مستدامة

تســـــعي التنميـــــة :المســـــتدامةأهـــــداف التنميـــــة -ثالثـــــا
المستدامة من خلال آلياتها ومحتواها إلى تحقيق مجموعة مـن 

:فيما يليالأهداف تتمثل

ــــة ح- أ  ــــاة أفصــــل للســــكانتحقيــــق نوعي تحــــاول : ي
التنميــــــة المســــــتدامة مــــــن خــــــلال عمليــــــات التخطــــــيط وتنفيــــــذ 
السياسات التنموية لتحسين نوعية حيـاة السـكان فـي المجتمـع 
اقتصــاديا واجتماعيــا ونفســيا وروحيــا، عــن طريــق التركيــز علــى 

الجوانــب النوعيــة للنمــو لا علــى الجوانــب الكميــة للنمــو وتكــون 
.وديموقراطيومقبول هذه التنمية بشكل عادل

التنميــة المســـتدامة تركـــز :الطبيعيـــةاحتــرام البيئـــة -ب
ــــين نشــــاطات الســــكان والبيئــــة، وتتعامــــل مــــع  علــــى العلاقــــة ب

إنهـــا الإنســان،الــنظم البيئيــة ومحتواهـــا علــى أســاس أنهـــا حيــاة 
ببساطة تنمية تستوعب العلاقة الحساسة بين البيئة الطبيعية 

والبيئة المبنية 

: القائمــةعــي الســكان بالمشــكلات البيئيــة تعزيــز و-ج
وحــثهم علــىمــن خــلال تنميــة إحساســهم بالمســؤولية تجاههــا، 

مـــــن خـــــلالمناســـــبة لهـــــاالمشـــــاركة الفاعلـــــة فـــــي إيجـــــاد حلـــــول 
وتقيـــيم بـــرامج ومشـــاريع وتنفيـــذ ومتابعـــةإعـــداد مشـــاركـتهم فـــي

.المستدامةالتنمية 

للموارداستغلال واستخدام عقلاني تحقيق-د

ل التنميــة المســتدامة مــع المــوارد الطبيعيــة علــى تتعامــ
لذلك تحول دون استنزافها أو تدميرها محدودة،أنها موارد 

البعد الاقتصادي
–الربح -

عادلمھیأ
مستدام

البعد البیئي

الأرض -               -
ملائم
للحیاة

البعدالاجتماعي 
السكان - -
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: المجتمـــــــعالحديثـــــــة بأهـــــــداف ربطالتكنولوجيـــــــا-ه
وجيـــا الحديثـــة بمـــا لونالتنميـــة المســـتدامة توظيـــف التكتحـــاول

مــــن خــــلال توعيــــة الســــكان بأهميــــة المجتمــــع،يخــــدم أهــــداف 
وكيفية اسـتخدامها فـي التنموي،التقنيات المختلفة في المجال 

.المجتمعتحسين نوعية حياة 

ـــــي حاجـــــات بإحـــــداث تغييـــــر مســـــتمر ومناســـــ-و ف
وبطريقــة تلائــم إمكانيتــه وتســمح بتحقيــق : وأولويــات المجتمــع

يـع التوازن الذي يفعل التنمية الإقتصادية مع السيطرة علـى جم
30.المشكلات البيئية ووضع الحلول المناسبة لها

التنميــة المســـتدامة كرهــان جديـــد فــي المؤسســـة -4
الاقتصادية

بعــد تعرفنــا علــى مفهــوم التنميــة المســتدامة مــن حيــث 
نتعرف علـــى التنميـــة المســـتدامة ســـوالأهـــداف الأبعـــاد المفهـــوم 

مــن البــاحثين فــي هــذا يعتقــد الكـثيــر حيث، كرهـان فــي المؤسســة
أن انتهـــــاج التنميـــــة المســـــتدامة فـــــي ظـــــل الصـــــعوبات المجـــــال 

مـــن بـــين الخيـــارات المطروحـــة أمـــام ا الاقتصـــادية لا يعتبـــر خيـــار 
خيــــــار ابعــــــد مــــــن ذلــــــك فهــــــو هــــــوالمؤسســــــات الاقتصــــــاديةبل 

غيرمفــروض عليهــا إلا أن اختيــار انتهاجــه مــن طــرف المؤسســات 
يمنحهـــا جملــــة مــــن الامتيــــازات، شــــريطة أن يســــتطيع صــــاحب 

هـذا الخيـار، لـه ؤسسة الاستفادة من الفرص التي قد يمنحها الم
إن انتهـــاج التنميـــة المســـتدامة بالنســـبة للمؤسســـة الاقتصـــادية 
يعتبــر بالنســبة للمؤسســة أحــد الوســائل التــي تســمح لهــا بإعــادة 
تحديد استراتيجياتها الطويلة المدى ويعتبر أيضا أحـد الوسـائل 

فوفقــا . ير والمتوســطعلــى المــدى القصــتنافســيتها التــي تحســن 
دول 06فـــــي 2003دراســـــة أجريـــــت فـــــي فرنســـــا شـــــهر مـــــارس ل

، فــــإن العينــــة التــــي أجريــــت معهــــا الدراســــة تــــرى أن 31أوروبيــــة
للتنميــــــــــة المســــــــــتدامة جملــــــــــة مــــــــــن الانعكاســــــــــات الإيجابيــــــــــة 

:علىالمؤسسة ولعلأهمها
المؤسسة التي تنتهج التنميـة ترى أنمن العينة % 14

مؤهلــة لــديها القــدرة علــى اســتقطاب يــد عاملــة المســتدامة تكــون
.قصدتوظيفها
علاقـــــاتهم تســـــاعدهم علـــــى تحســـــين يـــــرون أنهـــــا% 27

"الماليين المستثمرين،" الأموال،رؤوس بأصحاب

.العماليرون أنها أداة من أدوات تحفيز % 33
العلاقـــــة مـــــعيـــــرون أنهـــــا تســـــاعد علـــــى تحســـــين % 47

.حكوميةر المنظمات الغيالجمعوية ومعالحركات 
تحســـــين العلاقـــــة مـــــع تســـــاعد علـــــىيـــــرون أنهـــــا % 56

.المحليةالجماعات العمومية ومعالسلطات 
المؤسســة يــرون أنهــا تســاعد علــى تحســين صــورة % 92

.أمامالمستهلكين
انتهــاج تســاعد علـىومـن بــين الممارسـات الحســنة التـي 

:المستدامةالتنمية 
ـــدوري والـــدائم لاحتياجـــات - نالعمـــال مـــالتقيـــيم ال
. كامل عمال المؤسسةالتكوينية لفائدةالدورات 
داخـــل الإبـــداع مـــنتشـــجيع ومكافـــأة كـــل عمليـــات -

الإبداعيــــــــة اكـتســــــــاب حقــــــــوق ملكيــــــــة العمليــــــــات والمؤسســــــــة 
.شهادتهاعلى والحصول

فوائد توجه المؤسسة الاقتصادية ويمكننا تلخيص-
:التاليةلمنهج التنمية المستدامة في العناصر 

المؤسسـةالتنمية المستدامة عامل مـن عوامـل بقـاء -
الاهتمــــــام تســــــعى بعــــــض المؤسســــــات مهمــــــا كــــــان شــــــكلها إلــــــى 

وذلـك عنـدما تحـاول جاهـدة بتطبيقسياسة التنميةالمسـتدامة،
ــــك بقائهــــا فــــيضــــمان  ظــــل بيئــــة ومحــــيط متقلــــب، ويكــــون ذل

بـــنفس أصـــحاب الملكيـــة وعـــدم اللجـــوء إلـــى بمحاولـــة الاحتفـــاظ
يائـقــة عــن اللــزوم، أو الاعتمــاد علــى التمويــل الــذاتلاســتدانة الفا

ومــن بــين العوامــل التــي المســتدامة،بتطبيــق سياســة للتنميــة 
يجـــب علـــى المؤسســـة الاهتمـــام بهـــا والتـــي مـــن شـــأنها أن تحقـــق 

32:"يليبقاءها ما 

الطبيعية الطاقة والمواردالاقتصاد في استهلاك -
رغبــــــــات التوفيــــــــق بــــــــين الأداء الاقتصــــــــادي وتلبيــــــــة-

.والاجتماعيوتطلعات المجتمع والأداء البيئي 
ــــــــدعم - ــــــــة وتــــــــدعيم ال إن الــــــــدور :الاجتمــــــــاعيتقوي

الاجتماعي للمؤسسة يلزمها بأن تتحمل مسؤولياتها الاجتماعيـة 
المتزايــــد للمســــاهمة فــــي الحيــــاة الاجتماعيــــة، ونتيجــــة للطلــــب 

كــل الفــاعلين تعقــد علاقاتوطيــدة بــينأن فإنالمؤسســات يجــب
الاقتصـــادية،بالإضـــافة إلـــى مســـاهمتها فـــي التنميـــة المحليـــين،

دور دينــاميكي المعيشـة ويلعـبفهـي مطالبـة بتحسـين مســتوى 
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فهـــي بـــذلك مكـــان للانـــدماج المحليـــة،فـــي الحيـــاة المجتمعيـــة 
.الاجتماعي
إن أهـم مـا يلاحـظ :الحوار مع الأطراف ذوي العلاقـة-

ال الاهتمـــــام علـــــى المؤسســـــات أنهـــــا لا تعطـــــي لعمليـــــات الاتصـــــ
المجــال،الكــافي فهنــاك نــوع مــن التقصــير مــن جانبهــا فــي هــذا 

فهي بذلك لا يمكنها التعرف على مدى الاهتمـام الـذي يخـص بـه 
حيــــث إن ممارســــة التنميــــة المســــتدامة علــــى المؤسســــة،الغيـــر 

ذوي الأطــــرافبإشـــراك الاتصـــالمســـتوى المؤسســـات تتطلـــب 
والجهـــات التـــيالعلاقـــة فـــي هـــذه العمليـــة وهـــم كـــل الأشـــخاص

تربطهـــا بالمؤسســــة مصــــلحة ســــواء كــــان بشــــكل مباشــــر أو غيــــر 
مباشــروينتظرون مــن المؤسســة أســلوب جديــد فــي الاتصــال مــن 

.الاتصالخلال الشفافية في 
المتزايــدة للمســتهلكين الرغبــات والمتطلبــاتتلبيــة -
من بين أهم الصـعوبات التـي تعـاني منهـا المؤسسـات : والعمال

اصــــة بمواردهــــا البشــــرية هــــي أنهــــا لا تســــتطيع الاقتصــــادية والخ
ففــي اســتطلاع للــرأي " ،اختيــار أفرادهــا والحصــول علــى وفــائهم

مـن الفرنسـيين يـرون % 83هنـاك 2003أجري في فرنسـا سـنة 
أنه على المؤسسة أن تهتم بعمالهـا وأنـه عليهـا واجبـات تجـاههم 
ــــأتي قبــــل التزاماتهــــا تجــــاه الزبــــائن، فــــي  وأن هــــذه الواجبــــات ت

يـرون أن دور المؤسسـة لـيس % 61ستطلاع أخر للرأي حوالي ا
ــــــــل يجــــــــب أن يكــــــــون أيضــــــــا دور جــــــــواري  اقتصــــــــادي فقــــــــط ب

".وتضامني
المؤسســة تطبيــق التنميــة المســتدامة فــي آليــات--5

الاقتصادية 
لتطبيــــــق سياســــــة التنميــــــة المســــــتدامة علــــــى مســــــتوى 
المؤسسة الاقتصادية توجد العديـد مـن الأليـات التـي تحقـق بهـا 
المؤسسة هذا التوجه ومن أهم الأليات التـي سـوف نتناولهـا فـي 

: هذا العنصر ما يلي

المتعلقـــــــــة المعاييروالمواصـــــــــفات القياســـــــــية-1--5
المستدامةبالتنمية 

لا يوجــد لحــد الســاعة معيــار موحــد يشــمل كيفيــة إدارة 
التنميــة المســتدامة كمــا لا توجــد مواصــفات قياســية يمكــن مــن 
خلالهــا الحصــول علــى شــهادات مخصصــة للتنميــة المســتدامة، 

فمـــــــا هـــــــو موجـــــــود لا يشـــــــمل إلا أجـــــــزاء مـــــــن رهانـــــــات التنميـــــــة 
:المستدامة وأهم هذه المعايير تتمثل في

ـــــزو - تصـــــف نظـــــام إدارة التـــــي: 14001المواصـــــفة إي
المؤسســــة وإثبــــات أنخلالــــه يمكــــن تأكيــــد والــــذي مــــنالبيئــــة 

ا تحتــرمنهوأ تمــارس نشــاطها وفــق مــا هــو منصــوص عليــه قانونــا 
.وتحافظ عليهاالبيئة 

"ISO9001 " :2000نظام إدارة الجودة-

هــو نظــام يهــدف إلــى تحســين أســلوب الإدارة فــي ســبيل 
تســـــــتطيع مـــــــن خلالهـــــــا تحقيــــــق جـــــــودة ذات مســـــــتوى عـــــــال، 

ا وتــدير مواردهــا كــي تحقــق الجــودة تهالمؤسســة أن تــنظم عمليــا
.ابهوتحسنها بشكل اقتصادي في كافة الأنشطة التي تقوم 

BSالمهنيـــة نظـــام الصـــحة والســـلامة - OHSAS

18001:2007-

إدارة الصـــــــحة والســـــــلامة المهنيـــــــة يحـــــــدد وهــــــو نظـــــــام
المتطلبـــــات التـــــي يجـــــب توافرهـــــا فـــــي أي نظـــــام لإدارة الصـــــحة 
والســلامة المهنيــة، لتمكــين الجهــات المطبقــة لهــذا النظــام مــن 
ـــــتحكم فـــــي المخـــــاطر المتصـــــلة بالصـــــحة والســـــلامة المهنيـــــة  ال

.وتحسين أدائها

الجانـــب والتـــي تخـــص:SA8000القياســـية المواصـــفات 
33.نظام الإدارة المسؤول اجتماعياوالذي يصفعي الاجتما

المواصـــفة القياســـية المســـتقبلية حـــول المســـؤولية -
26000: إيزو الاجتماعية للمؤسسات 

ــــزو بوضــــعها وهــــي مبــــادرة وتطويرهــــا تقــــوم منظمــــة الإي
ـــــوفير الإرشـــــاد "ورائهـــــا هـــــووالهـــــدف مـــــن ـــــه حـــــولت والتوجي

أن يـــتم إصـــدار هـــذه ومـــن المرتقـــب،"المســـؤولية الاجتماعيـــة
200834.ديسمبر من سنةفي شهرالموصفة بشكل رسمي

مــن خــلال تصــنيف أبعــاد هــذه المعــايير يتضــح لنــا أنهــا 
تجســــد أجــــزاء محــــددة فقــــط مــــن التنميــــة المســــتدامة، وتجــــدر 
الإشــــــارة إلــــــى أن المواصــــــفات التــــــي تحقــــــق البعــــــد الاقتصــــــادي 

، أمـــــا 9001للتنميـــــة المســـــتدامة تتجســـــد فـــــي مواصـــــفة الإيـــــزو 
، فهــــي تتعلــــق بالبعــــد البيئــــي للتنميــــة 14001مواصــــفة الإيــــزو 

التـي 18001OHSASالمستدامة، في حين تجسـد المواصـفة 
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عیة      ج العلوم  سمبر 19العدد 256مج 2014- د

تتعلــــق الصــــحة والســــلامة المهنيـــــة البعــــد الاجتمــــاعي للتنميـــــة 
.المستدامة

لأهـــم المعـــايير وفيمـــا يلـــي ســـوف نقـــدم عـــرض مختصـــر 
مؤسســـــات التــــي تســــهم فــــي تحقيــــق التنميــــة المســــتدامة فــــي ال

ـــــــة فـــــــي نظـــــــم إدارة البيئـــــــة مـــــــن خـــــــلال الاقتصـــــــادية ، المتمثل
حــــــول 26000، والمواصــــــفة إيــــــزو 140001المواصــــــفة إيــــــزو 

.المسؤولية الاجتماعية

:14001يزو نظم إدارة البيئة وسلسلة الإ -

مــــن أهــــم المواصــــفات 14001تعتبــــر المواصــــفة إيــــزو 
، وتشــتمل هــذه14000وأكـثرهــا شــيوعا ضــمن مجموعــة الإيــزو 

المواصـــــفة القياســـــية علـــــى المكونـــــات الأساســـــية لنظـــــام الإدارة 
البيئيــة داخــل المؤسســة، ويبــدأ هــذا النظــام مــن التـــزام الإدارة 
العليــــــا للمؤسســــــة بإدخــــــال البعــــــد البيئــــــي فــــــي أســــــاليب إدارة 

المختلفة بدءا من عمليـة الإنتـاج والتصـنيع إلـى مرحلـة أنشطتها
علنـــــة داخـــــل مـــــن خـــــلال سياســـــة مكـتوبـــــة ومتســـــويق الســـــلع

برنــــامج 14001المواصــــفة إيــــزو شــــمل تالمؤسســــة وخارجهــــا، و
للحـــــد مـــــن المطبقـــــة الإجـــــراءات الـــــذي يشـــــمل الإدارة البيئيـــــة 

.التأثيرات السلبية لنشاط المؤسسة على البيئة
يحقق تطبيـق هـذه المواصـفة للمؤسسـة عـدة امتيـازات 

لمســح الــذي أجرتــه إحــدى الهيــئات الدوليــة المتخصصــة فوفــق ا
مجــال البيئــة لمجموعــة مــن المؤسســات التــي طبقــت نظــام فــي 

قــد اســتفادت بشــكل هــذه المؤسســاتأن كافــة ،14000الإيــزو 
فعلي من تطبيـق نظـام إدارة البيئـة ومـن نتـائج هـذه الدراسـة مـا 

اســـــتفادة %61ســـــمعتهامـــــن المؤسســـــات حســـــنت %65: يلـــــي
.ماديا وبشكل مباشر

حســــــنت علاقاتهــــــا مــــــع الأطــــــراف ذوي العلاقـــــــة 40%
ـــــــــى ميـــــــــزة إيجابيـــــــــة مقابـــــــــل %28. . المؤسســـــــــةب حصـــــــــلت عل

.المنافسين
ســاهمت الشــهادة فــي الإبقــاء علــى المؤسســة مــن % 23

.حسنت ظروف العمل لديهم% 12.. الانهيار
قــد تكــون بعــض المؤسســات معتــادة علــى التعامــل مــع 
القضــــايا البيئــــة بشــــكل فــــردي مثــــل تطبيــــق ضــــبط الانبعاثــــات 

ن الفوائد التي قد تتحقق من والتلوث الضوضائي، ومع ذلك فإ

تطبيق شـامل لنظـام إدارة بيئـي تفـوق بكـثيـر الفوائـد المحـدودة 
التـــي تجنيهـــا المؤسســـات مـــن تنفيـــذ بعـــض التطبيقـــات البيئيـــة 

.35منعزلة
حصــول المؤسســة علــى شــهادة المطابقــة وبالتــالي فــإن

والتزامهـــا 14000وفـــق المواصـــفات العالميـــة لإدارة البيئـــة إيـــزو 
المســتمر لهــذه المواصــفات مــن شــأنه تحســين علاقــة بــالتطبيق

الناتجــة عــن ممارســة ، وتقليــل الأثــار البيئيــة المؤسســة بالبيئــة
فــــي تحقيــــق البعــــد المؤسســــة تســــهم وبهــــذايالنشــــاط الإنتــــاج

.المستدامةالبيئي للتنمية 

هــــــذه تــــــم نشــــــر: 26000إيــــــزو : المواصــــــفة الدوليــــــة
تخــــــــــتص هــــــــــذه المواصــــــــــفة و2010فــــــــــي نــــــــــوفمبر المواصــــــــــفة 

" ،RSEاختصــــــار وهـــــي تعبـــــر عـــــن الاجتماعيـــــة،بالمســـــؤولية 
، وتتحــــدد المســــؤولية "المســــؤولية الاجتماعيــــة للمؤسســــات 

الاجتماعيـــــــة للمؤسســـــــات إزاء تـــــــأثير قراراتهـــــــا وأنشـــــــطتها علـــــــى 
المجتمــــــع والبيئــــــة، حيــــــث تتــــــرجم هــــــذه المســــــؤولية بســــــلوك 

فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة ويــتفهم وشــفاف يســاهمأخلاقــي 
حالـــة المجتمـــع وصـــحته، حيــــث تأخـــذ المؤسســـة فـــي حســــابها 
توقعــــات الأطــــراف ذوي العلاقــــة كمــــا تحتــــرم القــــوانين الســــارية 

.سلوكياتهاالمفعول، وتكون ملتزمة مع المعايير الدولية في 

شكل جديد ":أنهاعلى 26000وتعرف المواصفة إيزو 
ة، وهـــــي أداة مهمـــــة لتنظـــــيم وتحقيـــــق للمراقبـــــة الاجتماعيـــــ

."المسؤولية الاجتماعية

رهانــــات التـــي تتعلـــق بالمســــؤولية الدمج المؤسســـاتتـــ
:الاجتماعية في نشاطاتها وعلاقاتها كما يلي

تشــــمل التغيــــر المنــــاخي، انبعــــاث :الرهانــــات البيئيــــة
تلـــــــــــــــــــوث المســـــــــــــــــــببة للاحتبـــــــــــــــــــاس الحـــــــــــــــــــراري، الغـــــــــــــــــــازات

.يالهواء،والماء،والتنوع البيولوج
وتتعلــق بشــروط العمل،الحالــة :الرهانــات الاجتماعيــة

.الجيدة للعمال صحيا، التكوين،الأجور 
المجتمــــع،تنبثــــق عــــن قضــــايا :الرهانــــات المجتمعيــــة

مثـــــــل احتـــــــرام الأشـــــــخاص،عرض التنـــــــوع، مكافحـــــــة الأنمـــــــاط 
أنشــطة لمســاعدة الأشــخاص الــذين يعــانون مــن الجامــدة تقــديم

. 36صعوبات، أنشطة الرعاية
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طبيــق مواصــفاتإدارة الســلامة والصــحة وتالأرغنوميــا
ISOالمهنية  18000

رغنوميـــــــــا هـــــــــو علـــــــــم الوقايـــــــــة مـــــــــن حـــــــــوادث علـــــــــم الأ 
وتكنولوجيــات العمــل داخــل المؤسســة الاقتصــادية يبحــث فــي 
كيفيات وآليـات ضـمان الصـحة والسـلامة والأمـان لبيئـة العمـال 

مـــن والمـــوظفين كطـــرف فاعـــل ذي علاقـــة بالتنميـــة المســـتدامة 
خـــلال تــــوفير وســــائل صــــديقة للبيئـــة، وفــــي هــــذا الإطــــار بــــرزت 
مواصـــــفات لإدارة الصــــــحة والســـــلامة المهنيــــــة للعمـــــال داخــــــل 
المؤسســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث ظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت 
أنظمةالإدارةالموحدةتتضمنتفاصيلمتطلباتإدارةالسلامةوالصــــح
ةالمهنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةداخل 

لتـأخ2002تطويرهاسـنةوتم1999المؤسسةوضعتهذهالمعاييرسنة
2005يذشكلهاالنهائيفيما

أنهـــا " :علــىوتعــرف إدارة الصــحة والســـلامة المهنيــة 
الإدارةالتيتقععليهامســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤولياتوواجبات 
الإدارةوالتوجيهوالتخطيطوالتنفيذوالمتابعـــةلكلمايتعلقبالأمنوال

المؤسســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،سلامةالمهنيةفي
ووضعالقواعدوالتعليماتالفنيةلضمانســلامةالعاملينوالممتلكاتوا
لبيئةووضعإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراتيجية 

مجالتدريبأوالتثقيفوالوعيالتييمكنمنخلالهاالارتقاءبمســــــــواءفيبرا
، العاملينســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوىأداء

ومستوىوضعالسلامةالمهنيةللوصولإلىمعاييرالجودةفيالســلامةا
.لمهنية

من واجبات إدارة أنظمة الأمـن والسـلامة المهنيـة مـا 
:يلي

تعتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى -
والتعليماتالفنيةوالإرشاداتبشأنتنفيذسياســـةالأ والإجراءاتالقواعد

والســــــــــــــــــــلامةفي العمــــــــــــــــــــل وذلــــــــــــــــــــك بالاعتمــــــــــــــــــــاد علــــــــــــــــــــى من
أسسالأمنوالسلامةوالجودةوالارتقاءبهاإلىالمعاييرالموضوعةمنقب

.المؤسسةل 
وضعمعاييرللأمنوالسلامةوالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحةالمهنية-

.العملعلىمنعالأسبابالتيقدتؤدىإلىالإصابةأوحوادثأثناءالعملو

-
جباتعملتقييموتخمينوتحليلللمخاطرســـــواءلمقرالعملأوالآلاتوالوا

.المهنيةوالمتابعةللتحققمنتطبيقتعليماتالأمنوالسلامة
-

التأكدمنالتزامالعاملينبارتداءتجهيزاتالوقايةالشخصــــــــــيةأثناءالعم
.ل

-
وضعبرامجتدريبللعاملينالجددلتعريفهمبأساسياتالأمنوالسلامةا

.عملهملمهنيةفي
-

القيامبعملدوراتفيالسلامةالمهنيةسواءالتخصصــيةوالعامةللعامل
.المؤسسةينفي

-
نشرالوعيوالتثقيففيالأمنوالسلامةالمهنيةعنطريقاللوحاتالإرشـادي

.والكـتيباتة والمنشورات
:المهنيةأهدافإدارةأنظمةالأمنوالســـــــــــــــــــلامة-
:أهدافهامايليومن
-

تحقيقبيئةآمنةللعملخاليهمنالمخاطرومحصنةمنمصــادرالمخاطر
.العاملينالمحافظةعلىصحةوأرواح-.

-.بالمؤسســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاصةالمحافظةعلىالممتلكاتالخ-
المحافظةعلىسلامةالبيئة

-.الجودةتطبيقنظامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإدارة-
.المهنيةاعتمادالمعاييرالدوليةفيالسلامة

نشرالوعيحولالســـــلامة المهنيـــــة والصـــــحة وجعلهـــــا عنصـــــرا -
37.محوريا فيثقافةالعمال

إذن مـــن خـــلال التعـــرف علـــى نظـــام الســـلامة والصـــحة 
ة الاجتماعيــة يتضــح لناأنــه يســاهم فــي تحقيــق التنميــ،المهنيــة

التـــي تعتبـــر مـــن أهـــم أبعـــاد التنميـــة المســـتدامة علـــى المســـتوى 
الـــــــداخلي للمؤسســـــــات، فالاهتمـــــــام بصـــــــحة وســـــــلامة المـــــــوارد 
البشــــــــــرية علــــــــــى مســــــــــتوى المؤسســــــــــة يســــــــــهم فــــــــــي تحقيــــــــــق 
الاســــــتقراروينعكس علــــــى الأداءبشــــــكل عــــــام ويحقــــــق اســــــتدامة 

.أمنةالموارد البشرية والحفاظ عليها 
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ــــــي 5-2 ــــــف كآليــــــة تبن ــــــات الإنتــــــاج النظي تكنولوجي
لتحقيق التنمية المستدامة

تكنولوجيــــات ىالأنظــــف كإحــــدنشــــأت تقنيــــة الإنتــــاج 
فــي الولايــات المتحــدة الإنتــاج المطــورة لتقليــل الأثــر علــى البيئــة

الأمريكيــة وعــدد مــن دول أوروبــا فــي ثمانينــات القــرن الماضــي، 
ين لتحقيــــق إيجــــاد فــــرص للصـــناعة والمنتجــــين الرئيســــيهـــدفها

ويعــــد الإنتـــــاج ،مكاســــب ماليــــة مـــــن وراء التحســــينات البيئيـــــة
تطبيـــــق ، وهـــــولتطبيـــــق التنميـــــة المســـــتدامةطريقـــــةالأنظـــــف 

ــــــــة العمليــــــــات لإســــــــتراتيجيةمتواصــــــــل  بيئيــــــــة وقائيــــــــة متكامل
والمنتجات من أجل تقليل المخاطر المتصلة بالإنسـان والبيئـة

لأثــار البيئيــة مـــن وتــرتبط مباشــرة بعمليــة التصــنيع التـــي تقلــل ا
خـــــلال التجهيـــــزات والآلات التـــــي لا تلـــــوث البيئـــــة ولا تســـــتنزف 

. موارد كبيرة

الإنتــاج الأنظــف يهــتم بكــل مــن العمليــة الإنتاجيــة بحــد 
ذاتهــــا كمــــا يهــــتم مــــن ناحيــــة أخــــرى بالمنتجــــات ففيمــــا يتعلــــق 
بعمليـــــات الإنتـــــاج فهـــــي تخـــــتص بالحفـــــاظ علـــــى المـــــواد الخـــــام 

وتقليـــــــل كافـــــــة الســـــــامة،اد الخـــــــام والطاقـــــــة واســـــــتبعاد المـــــــو
فهـذه الآليـة تحقـق عـدة .الانبعاثات والنفايات الناتجـة كمـا وكيفـا

فــــــي زيــــــادة أرباحهــــــا بزيــــــادة للمؤسســــــة،فهي تســــــهممكاســــــب 

فالبعد البيئي هو المحيطة،دون إلحاق الضرر بالبيئة الإنتاج،
بعد أساسي في تكنولوجيات الإنتاج النظيف لذا تعتبر من أهم 

خصوصا لدى المؤسسات المستدامة،الآليات لتطبيق التنمية 
.الاقتصادية الصناعية

لتنميــــــــة لتحقيــــــــق اتســــــــيير النفايــــــــات كآليــــــــة 5-3
المستدامة

إن أحد التحديات التي تواجه المؤسسات الإنتاجية في 
الوقــت الحاضــر هــو ازديــاد كميــة النفايــات والمخلفــات وبالتــالي 
وجــــب علــــى المؤسســــة أن تبحــــث عــــن حلــــول، وبــــدائل قصــــد 
التقليــــــل مــــــن النفايــــــات أو الــــــتخلص النهــــــائي منهــــــا ومــــــن هــــــذا 
المنطلـــــق ظهـــــرت فكـــــرة إدارة وتســـــيير النفايـــــات والتـــــي تعنـــــي 

ام مجموعــة مــن الطــرق أو التقنيــات مــن أجــل الحــد مــن اســتخد
الآثــــــــــــــــار الســــــــــــــــلبية الناجمــــــــــــــــة عــــــــــــــــن النفايــــــــــــــــات بصــــــــــــــــورها 

وفــي إطـار تســيير النفايــات 38.غازيــةالمختلفة،صلبة،سـائلة، أو
ظهـــر مفهـــوم يعمـــل علـــى تحقيـــق الاســـتدامة بطريقـــة رشـــيدة فـــي 

.R4القواعد الذهبية الأربعة "تسيير النفايات وهو مفهوم 

القاعدة الذهبية لتسيير النفاياتحيوض: 04الشكل البياني رقم 

شخصيمن إعداد : المصدر

طــــرق تتبــــع 4ي، وهــــR4القواعــــد الذهبيــــة الأربعــــة -
". ......ســائلةطبية،صــلبة،"لتســيير النفايــات مهمــا كــان نوعهــا 

39:وهي كما يلي

ـــات وتقليلهـــا - :Réductionالتخفـــيض مـــن النفاي
عــن المســتخدمة وينــتجوالمقصــود هنــا هــو تقليــل المــواد الخــام 

خــــام تنــــتجذلـــك تقليــــل النفايــــات ويــــتم ذلــــك باســــتخدام مــــواد 

المســـتخدمة فـــيأو عـــن طريـــق الحـــد مـــن المـــواد أقـــل،نفايـــات 
.عمليات التعبئة والتغليف كمواد البلاستيك والورق 

ــــات إعــــادة اســــتخدام - ــــ:Reuseالنفاي ســــبيل ىعل
المنزليـــة المثــال لا الحصـــر فـــإن إعـــادة اســتخدام الميـــاه العاديـــة

تـــؤدي إلـــى ترشـــيد اســـتهلاك والصـــناعة،المعالجـــة فـــي الزراعـــة 
.المياه والحد من الاستخراج الجائر من المياه الجوفية

"R4"تسيير النفايات المستدام

تقليلهاوالتخفيض من النفايات 
Réduction

الرسكلةوالتدوير أ 
Reecycling

الاسترجاع
Recovery

إعادة استخدام 
Reuseالنفايات
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ــــتخلص :Recoveryالاســــترجاع- ويقصــــد بــــذلك ال
ـــــــــت صـــــــــلبة أو  ـــــــــات الخطيـــــــــرة، ســـــــــواء كان الآمـــــــــن مـــــــــن النفاي
ســـائلةونفايات طبيـــة بحرقهـــا تحـــت ظـــروف تشـــغيل معينـــةمثل 

حــرارة ومــدة الحــرق، مــن أجــل ضــمان حمايــة البيئــة مــن درجــة 
كــل النفايــات الصلبةوالســائلة والغازيــةالتي لا يمكــن الاســتفادة 
منهـــا ، ويجـــب الـــتخلص منهـــا بمـــا يتوافـــق مـــع المعـــايير البيئيـــة 
وبـالطرق الملائمـةعن طريـق الحـرق فـي أمـاكن مغلقـة ، وتحـت 

ك ظــــــروف معينــــــةمثلا درجــــــة حرارةومــــــدة احتــــــراق معينــــــةوذل
، وتتميـز "للتحكم في الانبعاثاتومـدى مطابقتهـا لقـوانين البيئـة 

مـــــن المـــــواد الصـــــلبة، % 90هـــــذه الطريقـــــةبالتخلص الآمـــــنمن 
وتحويلهـــا إلـــى طاقـــة حراريـــة تســـتخدم لتوليـــد البخـــار أو الطاقـــة 

.الكهربائية، أو إنتاج طاقة حرارية

هــــــي طريقــــــة : Reecyclingالرســــــكلة التــــــدوير أو -
فصــل هــذه بحيــث يــتمالنفايــات النافعــة مــنلاســترجاع المــواد 

المــواد ومعالجتهــا ثــم إعــادة تصــنيعها أي تصــبح هــذه النفايــات 
أكـثـــر جديـــد ومـــنلصـــناعة منتـــوج " مـــادة أوليـــة " كمـــادة خـــام 

ــــــات التــــــي يمكــــــن الاســــــتفادة منهــــــا فــــــي عمليــــــة التــــــدوير  النفاي
وتعتبـــــر أفضـــــل طريقـــــة ....الكرتـــــون البلاســـــتيك،الورق،:هـــــي

لإعــادة التــدوير فــي الفصــل مــن المنبــع بحيــث تقــوم المؤسســات 
ــــات فــــي حاويــــات  الصــــناعية بوضــــع كــــل نــــوع مــــن أنــــواع النفاي

وذلــــــك بالتعـــــاون مــــــع بلـــــديات أو مؤسســــــات خاصــــــة خاصـــــة،
....تستثمر في إعادة تدوير النفايات 

العلامــــــات البيئيــــــة كآليـــــــة لتحقيــــــق التنميـــــــة -5-4
المؤسسةالمستدامة في

ـــــــائن بـــــــأن  ـــــــى الزب مـــــــن أجـــــــل إيصـــــــال المعلومـــــــات إل
المنتجـــات التـــي يشـــترونها أخـــذت بعـــين الاعتبـــار معـــايير بيئيـــة 
واجتماعية، أي أنتجت في ظروف عمل سـليمة وأنهااسـتوعبت 

هنـاك عـدة تصـنيفات فنجـد،الاهتمامات البيئيـة بشـكل متزايـد 

ةيـــــالبطاقـــــات الإعلامتســـــتخدم فـــــي هـــــذا المجـــــال متمثلـــــة فـــــي
حيـــث تســـعى المؤسســـاتالبيئيـــة، والعلامـــات الإيكولوجيـــة، 

البيئـــي مــــن لتفعيـــل الاتصـــالالحاصـــلة علـــى هـــذه المواصـــفات
بيئيا عبر هذه العلامات حيث تميز منتجاتهاخلال التركيز على 

يعتقد المستهلك مباشرة عند رؤيتها أنها تراعـي تقليـل الأثـر علـى 
هـــذا المجـــال تلجـــأ وصـــنعت وفـــق شـــروط بيئيـــة ضـــمن ، البيئـــة

ؤسسات المواطنة التي تطبق مـنهج التنميـة المسـتدامة هذه الم
إلى وضع علامات أو أشكال على أغلفـة منتجاتهـا تؤكـد بـأن هـذه 

.المنتجات بيئية
العلامات الإيكولوجية أيضا تمثل استخدام الملصـقات 
لتوعيــة المســتهلكين أن المنــتج هــو أكـثــر أمانــا و صــديق للبيئــة 

تجات أخــرى فــي نفــس الفئــة، وضــعت هــذه العلامــات مقارنــةلمن
والرموز الخضراء من قبل الشركات المصنعة ومقدمي الخـدمات 
لتلبية اهتمامات المستهلكين المتصاعدة نحـو الاهتمـام بالبيئـة 
والصـــحة والأمـــن، تمـــنح هــــذه الشـــهادات مـــن طـــرف منظمــــات 
حياديــة مختصــة تعمـــل بشــكل مســتقل لتلبيـــة مطالــب حمايـــة 

41.في القطاع الاستهلاكي البيئة 

يحتــــــرم ه وهـــــي علامـــــةموجودة علــــــى المنتوجتـــــدل بأنـــــ
المعــــايير المطبقــــةفي حمايــــة البيئــــة مســــاهمة العلامــــة البيئيــــة 
تكـــــون مـــــن خـــــلال تقريـــــر بيئـــــي أي تحليـــــل دورةحيـــــاة المنـــــتج 
ومتابعـــة الانحرافـــات البيئيـــة التـــي قـــد تقـــع فيهـــا المؤسســـة وفـــق 

الالتزام بمعايير معينة
،NF environnementنســـا العلامـــة البيئيـــة ففــي فر 

حيــث صــرامة،يــتم الموافقــة عليهــامن خــلال عــدة معــايير أكـثــر 
يـــتم إعطـــاء هـــذه العلامـــةوفق مقاربـــة طويلـــة حتـــى يـــتم الوضـــع 

كــذلك نفــس الشــيئ بالنســـبة العلامـــة،والإعتمــاد النهــائي لهــذه 
l’ecoللعلامةالأوروبية المعتمدة في عدة دول أوروبية –label

européen.42

أشهر العلامات البيئية العالمية:5شكل بياني رقم
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حـــول التنميـــة للاتصـــال حـــديث الاتصـــال البيئـــي كـتوجـــه -6
الاقتصاديةفي المؤسسةالمستدامة

ـــــــــه الاســـــــــتعمال ":يعـــــــــرف الاتصـــــــــال البيئـــــــــي علـــــــــى أن
والأنشــــــــطة الاتصــــــــالية،الاســــــــتراتيجي والمخطــــــــط للعمليــــــــات 

للسياســـة أجـــل النقـــل الفعـــال الإعـــلام مـــنومخرجـــات وســـائل 
الموضــــــوعة لمشــــــاركة الجمهــــــور فــــــي وضــــــع المشــــــاريع البيئيــــــة

43."الموجهة نحو الاستدامة البيئية 

الاســــــــتعمال الاســــــــتراتيجي للتقنيــــــــات " وهــــــــو كــــــــذلك 
تــــــدعيم السياســــــات والمشــــــاريع البيئيــــــة الإعلاميــــــة مــــــن أجــــــل 

وترقيتها، كما يعد نشاطا إسهاميا يهدف إلى إشـراك كلالأطـراف 
المعنيــــة، بالعمــــل بدقــــة وجديــــة اتجــــاه المجموعــــات موضــــوع 
التوعيـــة، وهـــو تهـــذيب وتشـــجيع ســـلوكيات العمـــل البيئـــي مـــن 

المشـــــــاريع وتشـــــــجيعطـــــــرف الأفـــــــراد، وذلـــــــك بمســـــــاندة تلـــــــك 
.44"المشاركة فيها 

مــــا أنــــه المحــــرك الأساســــي للعمــــل البيئــــي، وقاعــــدة ك"
،وهو تهدد البيئـةالمخاطر التيأساسية للنجاح في التقليل من 

المعنـــــــي بالرســـــــالة والمضـــــــمون البيئـــــــي ســـــــواء كـــــــان لالاتصــــــا
ويكـون هدفـه الأساســي هـو التعامـل الإيجــابي أراء،معلومـات أو 

مـــــع البيئـــــة مـــــن أجـــــل حمايتهـــــا والعمـــــل علـــــى إيجـــــاد الحلـــــول 
وهــــو العامــــل الأساســــي للعمــــل البيئــــي والتوعيــــة شــــكلاتها،لم

اتصــالية يمكــن، مــن خــلال اعتمــاد أنشــطة البيئــيوالتحســيس 
أن تحدث التغيير في المعارف الآراء، الاتجاهات، والسـلوكيات 

.بالبيئةعلاقة مباشرةالتي لها 
ــــدخل  تطرقنــــا لتحديــــد مفهــــوم الاتصــــال البيئــــي لأنــــه ي

البيئيـة للمؤسسـة مـن خـلال التوعيـة ضمن السياسة الاتصـالية
للمؤسســة،والتحســيس البيئــي علــى مســتوى الاتصــال الــداخلي 

وعلــــــى مســـــــتوى الاتصـــــــال البيئـــــــي الخـــــــارجي الـــــــذي تســـــــتعمله 
المؤسسة في الإفصـاح عـن أدائهـا البيئـي تجـاه مختلـف الأطـراف 

.ذوي العلاقة بها

فالتوجـه للاتصــال البيئـي لــدى المؤسسـات كــان بمثابــة 
ـــــــدى الخطـــــــوة ـــــــى للتوجـــــــه للاتصـــــــال بطريقـــــــة مســـــــؤولة ل الأول

المؤسســة الاقتصــادية، هــذا الاتصــال الــذي ســوف نتعــرف علــى 
أهــم قواعــده وأهميتــه لــدى المؤسســة فــي ظــل المنافســة والبقــاء 
في ظل البيئـة الاقتصـادية التنافسـية الراهنـة التـي بـدأت تتوجـه 

اء فــي للاســتدامة وللالتــزام الأخلاقــي تجــاه البيئــة والمجتمــع ســو
البيئــي لــدى المؤسســة انطلــق منتجاتهــا فالاتصــالنشــاطاتها أو 

مــن فكــرة الاتصــال حــول المعــايير والمواصــفات البيئيــة كــالإيزو 
، إلــــــى الاتصــــــال البيئــــــي حــــــول منتجــــــات المؤسســــــة 14001

والتـــــرويج للعلامــــــة البيئيــــــة، وصـــــولا للتســــــويق الأخضــــــركنمط 
.للاتصال المسؤول

مـــــــن الملصـــــــقاتوالعلامات كبيـــــــرحيـــــــث يوجـــــــد عـــــــدد 
الخضــــــــــراء، المســــــــــتخدمة لتقــــــــــديم ضــــــــــمانات للزبــــــــــون بــــــــــأن 
هــــــذهالمنتجات التــــــي يــــــتم شــــــرائهاتتطابق مــــــع معــــــايير بيئيــــــة 

أصـبحت الاقتصـادية العالميـة واجتماعية معينة، فالمؤسسـات
،أكـثـــــر وعيـــــا بإدمـــــاج الاتصـــــال البيئـــــي فـــــي منهجهـــــا التســـــويقي

ؤسســـات عـــدة مكاســـب فالسياســـة الاتصـــالية البيئيـــة تحقـــق للم
الـــــرأيفهـــــي تســـــمح بتعزيـــــز صـــــورة المؤسســـــة عبـــــر التـــــأثير فـــــي 

العاموتحسيســـه، ومـــن جهـــة أخـــرى يســـهم الاتصـــال البيئـــي فـــي 
.45وتنافسيتهاالبيئي لمنتجاتهاالأداءالمؤسسة في تحسين 

ذوي العلاقــــــة بالمؤسســــــة كجمهــــــور للرســــــالة الأطـــــراف-6-1
parties prenantes:المسؤولةالاتصالية 

بعـــد أن تناولنـــا الانتقـــال التـــدريجي مـــن الإعـــلام البيئـــي 
حـول ممارسـات إلى الاتصال المسؤولكـتوجه مؤسساتي حديث 

بحمايــــة البيئــــة،تتعلــــق بالمؤسســــة التــــيالتنميــــة المســــتدامة 
هـــــــو الجمهـــــــور المســـــــتهدف بالرســـــــالةنتنـــــــاول مـــــــنيجـــــــب أن 
المسؤولة وهم الأطراف ذوي العلاقة بالمؤسسة فمنالاتصالية 

يعرففريمان الأطـــــرافبالمؤسســـــة؟هـــــم الأطـــــراف ذوي العلاقـــــة 
هــــــم أفــــــراد أومجموعــــــة مــــــن علــــــى أن:"العلاقــــــة بالمؤسســــــةذوي 

يمكــــــن أن يــــــؤثروا ويتــــــأثروا فــــــي تحقيــــــق أهــــــداف المؤسســــــات 
46المؤسسة

.بالمؤسسةيوضح الأطراف ذوي العلاقة ":06"بياني رقمكل ش

المؤسسة
الإدارةالنقابة

"الأجراء"العمال 

الإعلام

الزبائن/ المستهلكين 

بنوك وتأمينات

الإدارات

الباحثين والتجمعات 
العلمية

المساهمين 
والمستثمرين
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Source : 47 Thierry Rases, Bettina la ville, et autre : développement Durable-aspects stratégique et
opérationnels, édition Francis Lefebvre, 2010, paris. P16.

هم مجموعة من الأفراد والمؤسسـات الـذين يتواجـدون 
ويتــــأثرون بنشــــاطات ،والخــــارجيبمحــــيط المؤسســــة الــــداخلي 

كمـــــا أنهـــــم يـــــؤثرون فيهـــــا حيـــــث يمكـــــنهم المؤسســـــة،وقـــــرارات 
فدائما تسعى مصالحهم،الضغط على المؤسسة بما يتوافق مع 

ـــــــى تقريـــــــب وجهـــــــات النظـــــــر مـــــــع الأطـــــــراف ذوي  المؤسســـــــة إل
خـلال الاتصـال بطريقـة مسـؤولة معهـم مـنوالحـوار المصلحة،

لمؤسسـة عقـد مـع تستجيب لمتطلباتهم فبهذا الاتصـال تحـدث ا
المجتمــــع بإضـــــفاء الشــــرعية علـــــى نشــــاطاتها وإدراج نفســـــها فـــــي 

لائـقــة، كمــا أن إغفــال المؤسســة لهــم المجتمــع بطريقــة أخلاقيــة 
قـــــد يســـــبب ضـــــغطا يتحـــــول إلـــــى أزمـــــة قـــــد تـــــؤثر علـــــى اســـــتقرار 
واســـتمرار المؤسســـة، فالمـــدير النـــاجح هـــو المـــدير الـــذي يحـــدد 
ويســــتجيب لمطالــــب الأطــــراف ذوي العلاقــــة ويتواصــــل معهــــم 
بطريقة مسؤولة تمتص ضـغوطاتهم ومطـالبهم البيئيـة المتمثلـة 

تنميــة المســتدامة للحفــاظ علــى البيئــة فــي ضــرورة تبنــي مــنهج ال
. للأجيال الحالية والأجيال القادمة

التنميةتحقيقالمسؤولفيالاتصالدور - 7.
الاقتصاديةفيالمؤسسةالمستدامة

منهجوتطبيقإرساءفيهامادورا الاتصاليلعب
فيمجتمعيا،مسؤولةمؤسساتيةكسياسةالمستدامةالتنمية

المؤسسةعلىالمسؤولالاتصاليراتتأثتتجسدالإطارهذا
:يليفيماالمستدامةالتنميةمنهجبتبنييتعلقفيماالاقتصادية

يعكسالذيالمؤسسةصوتهوالمسؤولالاتصال-
خصوصاوالمجتمعيةالاجتماعيةبمسؤوليتهاالمؤسسةالتزام
القضاياحولالبيئيوالإعلامبالاتصالالأمريتعلقفيما

علىالاقتصاديةالمؤسسةتشكلهاقدالتيالبيئيةوالتأثيرات

حولرهانهوالمسؤولالاتصالفرهانالخارجي،المحيط
.للمجتمعالاجتماعيالنسيجفيوإدراجهاالمؤسسةسمعة

بإضفاءالمؤسسةصورةعلىالمسؤولالاتصاليؤثر-
تأثيراتهاحولبشفافيةتتواصلالتيالمواطنةالمؤسسةصفة

ونتائجلتطبيقدوريةتقاريرنشرخلالمنوالاجتماعيةالبيئية
معلوماتنشرأنكما،المؤسسةفيالمستدامةالتنميةتطبيق
وقوعفييسهمللمؤسسةواقعيةنتائجتعكسلاخاطئة

أي،GREEN WACHINGالأخضرالغسيلفيالمؤسسة
مسألةالمؤسسةعلىتهتأثيراتتجاوز الذيقدوالتلاعبالتضليل

سياستهامنالاقتصاديةالمؤسسةبنتهفماوالاستمرار،البقاء
للمؤسسةمسؤولغيربتصرفيدمرأنيمكنأجيالفي

بيئيةاجتماعيةحساسةبمواضيعالأمرتعلقإذاخصوصا
.صحية

علىالمستدامةالتنميةحولالمسؤولالاتصاليؤثر-
فييؤثرونالذينبهاالمصلحةذويبالأطرافالمؤسسةعلاقة

منالمستدامةبالتنميةفالالتزام،بقراراتهاويتأثرن سياساتها
أشرناوالتيالاقتصاديةالمؤسسةفيالمختلفةتطبيقاتهاخلال

الأطرافكسبفييسهم،المقالهذامنشقفيسابقالها
مكاسبإلىوتحويلهاضغوطاتهممنوالحدالمصلحةذوي

الإطارهذاوفي،واستمرارهاالمؤسسةوجودتدعميةإستراتيج
البرازيليةالشركاتإحدىتجربةهامهولمثالنشيرأنيمكن

الأطرافدعملتكسب،الحطببتجارةتتاجرالتيالاقتصادية
للتنميةمضادالتجاري نشاطهاأنوباعتبارالمصلحةذوي

صالالاتاستعملتأنهاإلاالبيئةوحمايةالمستدامة
اتصاليةوحملاتلنشاطهامضادةرسائلالمسؤولبترويج

.الغاباتبحمايةوالتحسيسللتوعية
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المؤسسةأرباحعلىالمسؤولالاتصاليؤثر-
التنميةفمعاييرعالمية،أسواقدخولبإمكانيةالاقتصادية
الأسواقفيدوليةمعاييرهي14001الإيزو كمعاييرالمستدامة
معالجزائريةالاقتصاديةالمؤسساتخولدفمعالعالمية،

المستدامةالتنميةأصبحتللتجارةالعالميةالمنظمةاتفاقية
أساسيةمعاييرهي14000الإيزو كسلسلةوالمعاييروالمواصفات

.الأوروبيةالأسواقالجزائريةالمنتجاتلدخول
التسويقيةالناحيةحيثمنالمسؤولالاتصاليؤثر-

أوالبيئيينالمستهلكينمنرائحشبكسبللمؤسسة
بيئيووعيحسيملكونالذينالمسؤولينالمستهلكين

منالمسؤولالاتصالتأثيرالبيئيةويبرز والعلاماتبالمنتجات

ومكوناتهاالمنتجاتتصنيعشروطحولالبيئيالإعلامخلال
.والبيئيةالصحيةوتأثيراتها
للوسائلتدعيمهناحيةمنأيضاالمسؤولصالالات-

الوسائلاستعماليدعمالاقتصاديةالمؤسسةفيالاتصالية
يدعمحيثوالحبر،الورق استعمالوترشيدالرقميةالاتصالية
وتستهلكللبيئةصديقةكمبيوترأجهزةعبرالأخضرالتواصل

صالالاتقسممهامفمنالكهربائية،الطاقةمنممكنقدرأقل
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اتمةخ

التوجــــه مــــن الإعــــلام البيئــــي إلــــى تنــــاول هــــذا المقــــال
التنميــة المســتدامةكأهم الرهانــات الاتصــال المســؤول فــي إطــار

ي إطـــــار فــــلكنالألفيــــة الثالثــــةالتــــي تواجــــه المؤسســــاتفي ظــــل 
ربط حاول هـذا المقــالمؤسسـاتيمن حيــث التطبيـق والممارســة،

كممارســــــة عمليــــــة بالاتصــــــال بمختلــــــف أشــــــكاله هــــــذا المفهــــــوم
وأدواته لدى المؤسسة، أو مـا يسـمى بالاتصـال المسـؤول الـذي 
يهــدف للتطبيــق الواضــح والشــفاف لسياســة التنميــة المســتدامة 

جتماعيـــة لأنشـــطة المؤسســـات لمختلـــف ونقـــل الاثـــار البيئيـــة الا
الأطراف ذوي العلاقة بها، نظرا لأهمية هذا النمط من الاتصال 
فـــي تحســـين صـــورة المؤسســـة وخلـــق شـــرعية اجتماعيـــة لهـــا فـــي 

اجتمـاعي بـين هوعقـدالنسـيج الاجتمـاعي، فالاتصـال المسـؤول 
المؤسســـــة والمجتمـــــع يضـــــمن تطـــــور المؤسســـــة وبقاءهـــــا دون 

.ى المجتمعوالبيئةالتأثير السلبي عل
حيــــث بــــدأ تطــــور الاهتمــــام بالتنميــــة المســــتدامة مــــن 
الإعلام البيئي الذي وضح خطورة المشاكل البيئيـة وأثارهـا علـى 
ـــاقوس الخطـــر مـــن طـــرف  الإنســـان والبيئـــة المحيطـــة بعـــد دق ن

جماعــــــات الخضــــــر بأوروبــــــا فــــــي نهايــــــة الســــــبعينات وتطورهــــــذا 
اجتمـــــــــاعي المفهـــــــــوم إلـــــــــى توجـــــــــه اتصـــــــــالي مؤسســـــــــاتي بيئـــــــــي

ــــــوعي حــــــول رهانــــــات التنميــــــة  ومجتمعيــــــيعكس درجــــــة مــــــن ال
المســــتدامة التــــي أصــــبحت حــــق للإنســــان فــــي بعــــض الدســــاتير 
العالميــة خصوصــا بعــد أنأصــبحت حقــوق الإنســان البيئيــة هــي 

.الجيل الثالث من حقوق الإنسان
ويســــتعمل هــــذا الــــنمط مــــن الاتصــــال مختلــــف أدوات
ووسائل الاتصال كعلـم إنسـاني لنقـل الرسـالة الاتصـالية البيئيـة 

محيطـه التي تهدف لترقية حياة الإنسـان وصـحته والحفـاظ علـى 
عــــــــدة أدوات ووســــــــائل كـتقريــــــــر التنميــــــــة المســــــــتدامة أو عبــــــــر

المســــؤولية الاجتماعيــــة والبيئيــــة، الإعــــلان البيئــــي للمنتجــــات 
علامـــــة البيئيـــــة، البيئيـــــة التـــــي تحتـــــرم البيئـــــة والمســـــتهلك، ال

......التسويق البيئي 
كمــــــا حاولنــــــا مــــــن خــــــلال هــــــذا المقــــــال إبــــــراز القواعــــــد 
الناجحــــة للقيــــام بإتصــــال مســــؤول نــــاجح حــــول مــــنهج التنميــــة 

مـــن خـــلال مبـــادئ الاتصـــال المســـؤول،المســـتدامة كممارســـة
بالإضــــافة لعــــرض مختلــــف الطــــرق والإجــــراءات التــــي تمكــــن أي 

المؤسسة
الاقتصادية

الأطراف ذوي 
بالمؤسسةالعلاقة 

الاتصال المسؤول

المؤسسة المواطنة
المسؤولة
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ت تطبيق التنمية المستدامة فـي مؤسسة من الاستفادة من أليا
المؤسســـة بطريقـــة فعالـــة تحقـــق للمؤسســـة أيـــا كـــان نوعهـــا عـــدة 
مكاســب خصوصــا علــى الصــعيد التنافســي المؤسســاتي فــي ظــل 

.المنافسة العالمية والبقاء للأفضل
فــي ختــام المقالــة قمنــا بتحديــد واســتنباط دور الاتصــال 

لام المســــؤول كـتوجــــه اتصــــالي حــــديث ظهــــر بفعــــل ظهــــور الإعــــ

البيئـــــــــي فـــــــــي تحقيـــــــــق التنميـــــــــة المســـــــــتدامة فـــــــــي المؤسســـــــــة 
الاقتصــادية، وصــولا لتحقيــق مؤسســة مواطنــة مســتدامة تحتــرم 
حقــوق الأجيــال القادمــة وحقهــا فــي بيئــة نظيفــة وصــحية وآمنــة 

.وموارد عادلة
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عیة      ج العلوم  سمبر 19العدد 264مج 2014- د

الهوامش
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.135، ص2000دط، مطبعة النجاح، الجزائر : أحمد ملحة الرهانات البيئية في الجزائر-7
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